أسرار الصلاة 
ومهماتها ٠‏ 


تحقيق 55 
سعد كريم الفقى 
عقفاالله عه 


50 
الحمد لله رب العالمين تحمده سبحانه وتنالى . 
ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سات" أعمالنا 
من يهده الله فلا مضل لهأرَتن يتلق تذلا غناذي له وأشههد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له ا 

نشهد أنه أدى الأماثة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة رجاهد 
فى الله حى جهادة حتى آناه اليقين فتح الله به قلويا غلفا وآذانا صما وأعينا 
عميا أما بعد . 9 
ار ا و ا 
2 كثر وألهى وإنماتوعدون لآن وما عم بم 0 


أرضعت رتنع كل ذات حمل مها رترى الثاين 
ولكن عاب الله اعديد 0ل 


الم أما بعد + 

قتالصلاة هى الركن الشانى فى الإسلاء بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
مجمذا رسول الله وهى كما أخبر رسول اله 6 عماد الدين وهى الفرق بين 
المسلم والكافر وهى صلة بين العبد وربه حيث أن العبد إذا أراد أن يكلم ربه 
نبارك وتعالى هرع إلى الصلاة وإذا أراد أن يكلمه الله قرأ الفرآن العظيم . 

والصلاة هى راحة قلبية لكل مسلم حيث أن رسول ال علا كثر عليه الكوب 
قال أرحنا بها يا بلال قاصداً الصلاة فهى الملاذ لكل مكروب والفرج لكل 
مهموم والخرج لكل متضايق 


وهى موقوتة بدواقيت ومحددة بمواعيد حيث قال نعالى 9 إن المسلاة 
كانث على المؤمنين كتابً موقوتا » . 

وهى خمس صلوات مفروضة حي تجاء ذلك فى القرآن الكريم حك يقول 
تعالى ( وأقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق اللبل وقرآن الفجر إن قرآن 
الفجر كان مشهردا ومن الليل فتهجد بة“ثافئة"لك عسى أن ييعثك ربك 
مقاما محمودا » . 

والصلاة جوهرها الفائغحة لقوله عله ٠:‏ لا صلاة لمن لا يقرأ بفائتحة الكتاب » 
والفائتحة هى الصلاة حيث قيل لأبى هريرة إنا نكون خلف الإمام فقال إقرأ بها 
فى نفسك فإنى سمعت رسول الله 4# يقول : ( قال الله عر وجل ٠:‏ قسمت 
الصلاة بينى وبين عبدى نصفين ولعبدى ما سأل فإذا نال الحمد لله رب 
العالمين قال الله حمدنى عبدى وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثتى على 
قال مالك يوم الدين قال الله مجدنى عبدى وإذا قال إياك نعبد وإياك 
نستعين قال هذا بينى وبين عبدى ولعيدى ما سأل فإذا قال إهدنا الصراط 
الح اللاي فلت علوم ور لقره علوي له 2107 
هذا لعبدى ولعبدى ما سأل » 

والفاتحة تشتمل على مفتاح الرضا ومفتاح السعادة ومفتاح الجنة ودعاء أهل 
الجنة . 

كل ذلك فى قوله تعالى : الحمد لله والصلاة أيضاً أساى العبادة لله تبارك 
وتعالى ومن عرف فوائد العيادة طاب له الاشتغال بها لأن ذلب العابد يستنير 
بنور الإلهية فتنزل عند ذلك ثقل الطاعاث . 

والصلاة تشتمل على التسبيح والتحميد والسجود والعبادة رالدعاء . 

قال تعالى ١‏ فرطك يل رك لافنا مدي قن واطله رن حا 
يأتيك اليقين رتك » الحجر 0 55-5448). 

رهذا يدل على أن الصلاة مشتملة على كل ما سبق ذكرء من نسبيح وغيره 


وهذه الشعائر هى المزيل الأول والأقوى للهم والحزن رضيق الصدر حيث 
يقول رب العزة تبارك وتعالى قبل هذه الآبات 8 ولقد نعلم أنك يضيق ممدرك 
بما يقولون » ٠‏ 

ثم ذكر الصلاة ايها ررحم لهاس ان عن هدي زيرت 
وكمال وسرور ورقعة وسمو حصل للعبد نإنمًا قد حصل بالعبنودية وأساس 
العبودية كما وضحنا هو الصلاة . 

قال على بن أبى طالب رضى الله عنه فى مقام العبودية ٠:‏ كفى بى فخرا 
أن أكون لك عبدا ؛ ركفى ى شرفا أن تكو لى ربا ؛ اللهم إثى وجدتك إلها 
كما أردت ؛ فاجعائى عبدا كما أردت ٠‏ . 

والفائمة تشتمل بألفاظها رمعانيها على الحمد لله تعالى والثناء عليه والمادج 
له. 

وتشتمل أيضاً على ذم انخالفين والمعرضين عن طريق الله تبارك وتعالى . 

والفاتحة تشعمل أيضاً على درجات العبودية ودرجات الربوبية . 

والصلاة لابد أن مختوى على الكمال والتمام والخشوع فلا صلاة لمن لا يتم 
الركوع والسجود وقد ورد عن رسول الله تك أنه قال ٠‏ ليس للمرء من صلاته 
إلاما عقل منها» . 

والصلاة منجاة للعبد فى الآخرة فيتجارز بها العبد جميع العقبات يوم القيامة 
وتنجيه من كل الدركات وتفتح له أبواب الجنة الشمانية فيصل بها العبد إلى 
الدرجات العلا . ويحقق بها الباقيات الصلحات ؛ ويرضى بها رب الأرض 
والسموات ثم أما بعد : 

© وكتاب 3 أسرا ار الصلاة » للإمام أبى حامد الغزالى وهو الإمام زين الدين 

حجة الإسلام أ لوحدة احفان ا سي لطر الشافعى 
علامة من علماء عصره وله تصائيف كغيرة منها كتاب البسيط ٠‏ الوجيز ٠‏ 
إحياء علوم الدين "؛ بداية الهداية وغيرها كثير . 


والكتاب الذى ببن أيدينا كعاب مليىء بالجواهر النفيسة"الث لا غنى 
للمسلم عن الإلمام بها والاستفادة منها . 

والله نسأل أن' ينفعنا والمسلمين بكل ما فى هذا السفر النفيس. من الخير وأن 
يرزقنا الاخعلاص فى القول والعمل ٠‏ 

اللهم ارزقنا ققبل الموت نويه وعند الموت شهادة بعد اموت رحّمَة يا رب 
العالمين إنك على كل شىء قدير وإليك المصير ٠‏ 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 

وكتب 
معد كريم الفقى 
غفر الله له ولوالديه وللمسلمين 


بسم الله الوحمن الرحيم 
المقدمة 
الحمد لله الذى غمر العباد بلطائفه » وعمر قلوبهم بأنوار الدين ووظائفهء 
الذى جعل نزول عرش الجلال إلى السماء الدنيا من درجات الرحمة إحدى 
واف » فارق الملوك مع التفرد بالجلال والكبرياء بترغيب الخلق فى السؤال 
والدعاء فقال + 
«هل من داع فأستجب له ؟ وهل من مستغفر فأغقرله ؟ » 7 
وباين !"© السلاطين بفتح الباب ورفع الحجاب » فرخص للعباد فى المناجاة 
بالصلوات » كيفما تقلبت بهم الحالات فى الجماعات والخلوات »لم 
يقتصر على الرخصة بل تلطف بالترغيب والدعوة » وغيره من ضعفاء الملوك لا 
يسمح بالخلوة إلآ بعد تقديم الهدية والرشوة ”'" 
فسبحان ما أعظم كأنه » رأقرى سلطانه ‏ وأتم لعلفه » وأعم إحسانه ٠‏ 
والصلاة والسلام على محمد نبيه الصطفى »* ووليه الجتبى » وعلى آله 
وأصحابه مفاتيح الهدى رمصابيح الدجى وسلم تسليمآ . 
أما بعد . فإن الصلاة عماد الدين *' وعصام اليقين ”» ورأس القريات » 
وغرة الطاعات ‏ ؛ وقد استقصينا فى فن الفقه فى بسيط المذهب ورسيطه 


1 جزو من حديث صمي رو البخارى ومسلم ,فاط متقاوية وذلك فى نزول ال ارك ونعالى لمي 


السماء لني ف اثلث الأخير م الب ستجاة دعاء ساد اله رحيم بعبادة 
00 أى تارق 

20 الرشرة ما يعلى لأخنذ ما لا يمستحق وهى محرمة بن حديث رسول الله 6 حيث يقول في 
الحديث الصحيح ٠‏ الراشى والمرنشى في النار ع 

(4) جزه من حديث مرسل رراء البهقيى 

(0) أى رياط الإيمان الي 
() أ أول الطاعات رأعضلها 


ووجيزه أصولها وفروعها ؛ صارفين جمام العناية *'© إلى تفاريعها النادرة » 
ورقائعها الشاذة لتكون خزانة للمفتى منها يستمد ٠‏ ومعرلا *'" له إليها يفزع 
ريرجع 

ونحن الآن فى هذا الكتاب ؛ نقتصر على ما لا بد للمريد مته » من أعمالها 
الظاهرة 2 وأسرارها الباطنة *؛» » وكاشفون من دقائق معنيها الخفية فى معانى 
الخشوع والإلاص والنية » ما لم مجر العادة بذكره فى فن الفقه؛ ومرتبون 
الكتاب على سبعة أبواب : 

الباب الأول : فى فضائل الصلاة ٠‏ 

الباب الثائى : فى تفضيل الأعمال الظاهرة من الصلاة . 

الباب الثالث : فى تفضيل الأعمال الباطنة منها . 

الباب الرابع : فى الإمامة والقدرة ٠‏ 

الباب الخامس : فى صلاة الجمعة وآدايها ٠‏ . 

الباب السادس : فى مسائل متفرقة تعم بها انبلوى يحتاج المريد إلى 

معرفتها . 
الباب السابع : فى التطوعات وغيرها , 


أى أكثر الهمة 

(9) أى ماهد ونبينا. 

© أى أركانها 

(4) أى من خشوع فبها وتضوع رنذلل ونحر ذلك 


الباب الأول 
فى فضائل الصلاة 


فضيلة الأذان 

فضيلة إقام الأركان 

فضيلة الجماعة 

فضيلة السستجود 

فضيلة اأخشوع 

فضيلة المسجد وموضع الصلاة 


علد فضيلة الآذان 
قال كه : « ثلاثة يوم القيامة على كثيب "من مسك أسود لا يهولهم 
: يس .. رجل قرأ القرآن ابتغاء وجه 


فى تفسير قوله عز وجل : «ومن أحسن الود ب 
7 وقال 6 ٠:‏ إذا سمعيم النداء 


وبررت وتصحت . وعند الفراغ يقول : «اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة 
القائمة ٠‏ آت محمداً الرسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة ؛ وابعثه المقام امحمودر 
الذى وعدته إنك لا تخلف المعياد ؛ © وقال سعيد بن المسبب ؛ ٠‏ من صلى 


بأرض قلاة ٠“‏ صلى عن يميته ملك ٠‏ وعن شماله ملك» فإن أذن وأقام » 
ع 0 م تف 

)١‏ أى على جبل أو مرتقع ا 

(؟) أى إيتلى بالفقر وضيق العيش ٠‏ 


(8) جزه من حديث صميح رواء البمخارى والنسائى 

(4) حديث ضميف رواء الطبرقى فى الأرسط 

(0) هذا التفسير ينسب إلى عالثة أم الؤمنين 

() حديث صميح رواء البخارى ومسلم رأحمد والترمذئ وغيرهم 
09 أى عند قول الؤذن حى على الصلاة حى على الفلاج 

(4) معنى لحديث صحيح روه مسلم فى الأقان 

ريه عمد ولسان وتيرمس سند صتجج عزز علي عن اي ل ولس 
فال بمد قراغ امؤذ من الأذان؛ الهم رب هذه الدعرة النامة الصلاة القائمة أت محسمدا ر: 
الفضيلة رابمثه اللهه المقام امشمرد الذى وده ثم قال + من قال ذلك حلت عليه شتفاعتى بوم 


أن رسول الله ع 


ايام 
)٠١‏ أرض قلاة :أى أرض راسمة شامعة مل الصحراء وغيرها : يتمع على فلواتة 


صلى وراءه أمثال الجبال من الملاككه ٠‏ . 


قال الله تعالى : 3! على الْمُوْسِ كبا مركن ١‏ » « 
وقال عله ٠:‏ خدمس صلوات كتبهن الله.على العبد » فمن جاء بهن , ولم 
يضيع منهن شيئاً استخفافاً بحقهن ٠‏ كان له عند لله عهد أن يدخله الجنة 
ومن يلم يأث بهن فليس له عند الله عمهد ء إن شاء عذبه وإن شاء أدخله 
الجنة؛'"" وقال مل: « مثل الصلوات الخمس كمثل نهر عذب غمر بياب 
أحدكم يقتحم فيه كل يوم حمس مرات فما ترون ذلك ييقى من درنه؟ قالوا : 
لاثى » قال له ٠:‏ فإن الصلوات الخمس تذهب الذنوب كما يذهب الماء 
الدرن » ' وقال عله : ٠‏ إن الصلوات كفارة لما بينهن ما اجتنبت الكبائر » © 
وقال م: «بيننا وبين امنافقين شهود العتمة والصبح لا يستطيعونهها » * وقال 
ع: ٠‏ من لقى الله وهو مضيع للصلاة لم يعبا الله بشىء من حستاته ؛ 29 
وقال يك : ٠‏ الصلاة عماد الدين فمن تركها فقد هدم الدين ٠‏ '" وسثل رسول 
اللهعّله أى الأعمال أفضل ؟ فقال «الصلاة لمواقيتها  »‏ زقاليك :« من 
حافظ على الخمس بأكملها طهورها ومواقيعها كانت له نورا وبرهانآ يوم 


30 سيرة النساء آية 613080 

(1) حديث حمسن رراه أحمد رالنسائى وغيرهما عن عبادة بن الصاءث (صحيعه لين عبد الب 

() الدرن ؛ الرسخ . والحديث صحيح رواه مسلم وغيره عن جابر بن عب الله 

4) روا أبر نعيم فى الحلية عن أنس بن مالك وروى مسلم نوه بلفظ ٠‏ الصلوات الخخمس والجمعة إلى 
الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفراث لا ينهن إذا إجتيث الكبائر » 

عبر افا ايديا والمشمة ؛ أى صلاة العناء ؛ والصيح ؛ أى صلاة 
(3) ررك عن رسول الله نك فى معنى هذا الحديث أك فال ٠‏ أول ما بحاسب عليه الميد يرم القيائة 
الصلاة فإن صلحث صلح مائر عمله وإن فدت قد مائر عمله ٠‏ : هذا الحديث رراء الطبرئى عن أن 
بستد محيح 

17 حديث ضعيف روا الييهقى عن عمل 

(4) حديث صحيح رراه البخارى عن عبد الل بن مسغود 


فتاح الجنة 


لنياية: وين شيمها حق رفع وزعوح:وهاناةا» 7الوؤال:26: 
إلم اده ) 201 وقال: 3اما افعرض لله على علق بعد الدرخيد أحي إلتريق 
الصللاة , ولوكات شىء أحب إليه منها لتعيد به ملائكته.: قمنهم واكون 
ومنهم ساجد ؛ ومنهم قائم وقاعد ؛ 7 وقال النبى: نك ٠:‏ من ترك العسر” 
متعمداً فقد كفر أى قارب أن بخلع عن الإبمان ‏ باتحلال"يتروه-ونفوم 
ماده ,“كما يقال لمن قارب البلدة أنه بلغها ودخعلها . وقال يك « من نك 
يور تعمد فقد بره من ذمة محمد عليه الصلاة والسلام 6 *' وقال أ 
من توضا فأحسن وضويه :لم خخرج عامدا إلى الصلاة 
إنه فى صلاة ما كان يعمد إلى الصلاة 6 وأنه يكتب له لإحددكا سس ني 
ونمسى عن بالأخرى سيغة © . فإذا سمع أحادكم الإقامة فلا تجغى . "١‏ 
يتأخمر فإن أعظمكم أجرا أبمدكم درا » قالرا لم ب با هريرة ؟ قال من أجل 
نر الخلا .وري أن أول ما يتظر فيه من عبمل العيد وم لفيا اللا 
فإن وجدت تامة قبلت منه وسائر عمله 

عله 0 , وقال ع ويا ا هربرة مر أهلك بالصلاة فإن الله ]يك بالرزق من 
ين لا عي » 40 . وقال يعض العلماء « مثل المصلى مثل التاجر الذئى 
لا بحصل له الربح حتى يخلص له رأس اللال كذلك الصلاة لا تقبل له نافلة 
حتى يؤدى الفريضة » وكات أبر بكر الصلا” 
« قوموا إلى ناركم التى أرقدتموها فاطفئوها ؛ "9 , 


.م 


هريرة رضى الله عنه « 


, وإن وجدث ناقصة ردت عليه وسائر 


رضى الله عنه يقول إذا حضرت 


)١(‏ رراء أحمد وابن حيان عن اين عمر 
(؟) روا أبر ورد وأحمد وغيرهسا عن جاير ين عبد الله 
(5) ررق يعض الطبرائى عن ام ...و 

1) حديث اتيف الاسناد ووه لز عن لي 
(ه) حديث صميح رراء أحمد عن أم أيمن 

() رواه أبو اليخ عن أى هريرة مرفرعاً. 

١‏ ديك اناه صحيح ورف حاب السذن عن لنى خيرة 


الفرداة 


0 ورين وان رسول نل © وان إذا 
اذع) حديث ضوع يوي عيه لإزئق فى المصلف عن وجل بن لوي 71 و00 


ل ان أعل يعي انق فى قوز أل بالصلاة ؟ 


1 


فضيلة إتمام الأركان 

وقال عله ؛ مثل الصلاة المكتوبة كمثل الميزان من أوفى استوفى » 90 وقال 
يزيد الرقاشى ٠:‏ كانت صلاة رسول لمعل مستوية كأنها موزونة 2:6 رقال 
٠:6‏ إن الرجلين من أمتى ليقومان إلى العسلاة وركوعهما وسحوَافتمنا واخد » 
وإن ما بين صلاتيههما ما بين السماء والأزضن- :وار إلى الخشتوع 04 قال 
عله ١‏ لا ينظر لله يوم القيامة إلى العبد لا يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده » "6 
وقال غلك : ٠‏ أما يخاف الذى يحول رجه فى الصلاة أن يحول الله وجهه وجه 
حمار ؛ '" وقال مله : ٠‏ من صلى صلاة لوقتها وأسبغ وضوءها وأنم ركوعها 
وسجودها وخشوعها عرجت وهى بيضاء مسفرة تقول : حفظك الله كما 
حفظتنى . ومن صلى صلاة لغير وقنها ولم يسبغ وضوءها ولم يتم ركوعها ولا 
سجودها ولا خشوعها عرجت وهى سوداء مظلمة نقول ضيعك الله كما 
ضيعتنى حتى إذا كانت حيث شاء الله لفت كما يلف الثوب الخلق فيضرب 
بها وجه » ”" . وقال عله ٠:‏ أموأ الناس سرقة الذى يسرق من صلاته ٠‏ 0 , 
وقال ابن مسعود رضى الله عنه » وسلمان رضى الله عنه : 9 الصلاة مكيال 
فمن أرفى استوفى ومن طفض ١7‏ ققد علم ما قال الله فى المطففين 6 . 

هاه 


١‏ والعنى أن أيا بكر بأمر المسلمين أن يقرموا إلى الصلاة ليكفررا عن خطاراهم الت فملرها 
(؟) حديث ضعيف رراء ابن البارك فى الزهد عن الحسن مرسافا' , 

(؟) رواء ابن الميارك فى الزهد أيضاً. 

() حديث موضوع 

(6) حديث صحيح الاسناد رواه أحمد فى السند عن ألى هريرة 

() حديث منكر مكذا . لكن ررى البخارى ومسلم عن أى هررة هذا الحديث يلفظ ٠‏ أما يشي 
الدذى برقع رأسه قبل الامام أن يجمل الله وجهه وجه حمار ٠‏ وهو صحيح بهذا الاسنا 

10 حديث ضتميف روا الطبرائى فى الأوسط عن أن 

م احديث صحيح الإسناد رواء أحمد والحاكم عن قتادة الأتصارى رقركه يسرق من صلاك أى لا يكم 
ركرعها ولا سجودها وينقرها كما ينقر الغزاب الدم 

0 أي 


فضيلة الجماعة 
قال يك ٠:‏ صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسيع وعشرات سل إن 
0 نقد ناس فى بعض الصلوات فقال : 0 لقا هميمت أن 

بى أبو هريرة أنه عله فقد ناسأ فى ب قادج 
أمر رجالا يصلى بالناى ثم أخلف إلى رجال يتخلفرت عنهم فأحرق علمهم 
نهم » وفى روآية أخرى ٠:‏ ثم أخخالف إلى رجال يتخلفون عنها غأمر ب 
9 , ولو علم أحدهم أنه يجد عظماً سمين أو 
"© وقال عثمان رضى الله عنه 
مرنوعا ٠:‏ من شهد العشاء فكأنما قام نصف ليلة » ومن شهد البح 
زكأنما قاء ليلة ؛ 2 . وقال يله  :‏ من صلى صلاة فى جماعة ققدي م 
وار لبي 2د الله ونا معي 
ونا فى المسجد » . وقال محمد بن واسع ”9 : هما أختهى 10 1 
أن إن عوجت قومنى + وقئ من الرزقه حفس مي وم وى لاجراي 1 
فم عنى سهوها ويكتب لى فضلها » . وروى أن أبا عبيدة بن الجراج أ 
عرب فل الصرف قال :0 ما زال الشيطان بى آنفا حتى ريت أن لى فضلاً على 
غيرى » لا وم أبدأ » . وقال الحسن 99 ه 

« لاتصلوا خلف رجل لا خعلف إلى العلماء ‏ "2 . وقال النخعى ؛ 


«مثل الذى يوم الناس بغير علم مل الذى يكيل ألماء فى البحر لا يدرى زيادته 


1 


يت مبيح الإنا وا أحمد ومالفة فيضا عن فين عمر .لت ين جمكذة ضهووتيا 
سلاةالجماعة أنه تفرس فى امسلء حب الظام ونقم با الأفة واية بين الصلين ٠‏ 

(]) حديث صحيح روا البارى رسلم عن فى هوي وان صعود ٠‏ 

ذم أى عزاء ونسبه إلى الرسول غ3 

4) حديث صحجح رراء سل رأحمد رغيرهما عن عثمان 

(ه) حديث ضعيف موقوف على سعيد بن المسهب 

الأعلام يقال عه تفي الفقهاء 

60 مو ميد بن وبع الأودى مصرى فة "كار التأذا فى سنة 90 أ 
ذم) أ أنه نرك الإمامة نورعا وحوفا من 20 

) إذا كر الحسن كان الخسن البصرى لا غهره 

01١‏ لاسا عنس ل نب ل الم يك علا 


() أحد قتابعين 


من نتقصانه ؛ وقال حاتم الأصم :” قآتتنى الصلاة فى الجماعة فعزانى أبر 
إسحاق البخارى وحده ٠‏ ولومات لى ولد لعزائى أكفر من شر آلاف لأن 
مصيية الدين أهون عند الناس. من مصيبة الدتيل» 0 ٠‏ وقا:إين عباين رضى الله 
عنهما : ٠‏ من سمع المنادى فلم يجب 27 لعيزد ختهرا لت يرد به خجيره . وقال 
أبو هريرة رضى الله عنه :0 لأن تتلا أن “لين آدم رصناصا مذابا خير له من أن 
يسمع النداء ثم لا يجيب ؛ . وروى أن ميمون ين مهرآن أنى المسجد فقيل له : 
٠‏ إن الناس قد انصرفوا © ؟ فقال ل وأنا إليه راجعون » لفضل هذه 
العسلاة أحب إلى من ولاية العسراق ؛ .وقنال مله : «من صلى أربعين يوم 
الصلوات فى جماعة لا نفوته فيها تكبيرة الإحرام كتب ال له براءنين : براءة 
من النفاق ٠‏ وبراءة من النار » '*؟ ويقال :إه إذا كان يوم لقيامة يحشر قوم 
رجوههم كالكوكب الدرى ؛ و إل لهم الملائكة: ما كانت أعمالكم؟ 
فيقنولون : كنا إذا سمعنا الآذان قمنا إلى الطهارة لا يد غيرها » ثم تحشر 
طائفة وجوههم كالأقمار » فيقولون بعد السؤال : كنا نتوضا قبل الرقت 0 
مخشر طائفة وجوههم كالشخس » فيقولون : كنا نسمع الأذن فى المسجد » . 
وروى أن السلف كانوا يعرّون أنفسهم ثلاثة ليام إذا فائتهم لتكبيرة الأولى ؛ 
ويعزون سبعاً إذا. فاتتهم الجماعة © 


اضيلة السجود 


قال رسول اليك ماتقرب العبد إلى الله يشىء أفضل من سجود خفى 806 
3 ورك عن حاتم الأصم أنه سكل فقيل يا حائم تخسن تصلى ؟ قال نمم قيل له كيف 4 قال أقوم 
هن" رأنشى بالخنية وأدضل بانبة وأكبر بالمظمة وأقرأ تنبل والنفكر وأركع بالخنوع وأسجد بالتواضع. 
وأجلس للتشهد بالتمام رأسلم بالاعلامض إلى لله عر وحن رأجع على نقسى بالخوف أن لا قبل ملى 
(3) أى فلم يذعب لصلاة الجماعة 
0؟) أى صلوا الجماعة وعرجوا 
(4) حديث صحيح الإسناد زواه الترمذى عن أي 
07 رهذا يدل على المصيبة التى تلحق بالمسلم عند فوت التكبيرة الأولى أو صالاا الجماعة منه رات 
اللستمان وعتبه التكللان 
3 مجرة خقى : أ حيث لا برا لانن خاضة فى عسلاة ليق وفنات الأخير ب 


وقال رسول الك ٠:‏ ما من مسلم يسجد لله سجدة إلا رفعه لله بهأ درجة 
وحط عنه بها سيئة 2 . وروى أنّ رجملا ”2 قال لرسول الله : ادع الله أن 
يجعلنى من أهل شفاعتك ٠‏ وأن يرزقتى مراققتك فى الجنة ؟ فقال ع :.«أعني 
بكثرة السجود 6 . وقيل ٠:‏ أقرب مايكرن العبد إلى الله تعالى أنديكون 
ماجداً » ©" . وهو معنى قوله عز وجل : «راسجد وََفتَرب 9 4 2*7 وقآل عر 
وهو معنى قر 3 3 
وجل : ف سيماهم في وجرههم من أَثْر السجُود 4 80 . فقيل هتما بلتصق 
بوجوههم من الأرض عدد السجود . وقيل هو نوع الخشوع فإنه يشرق من 
الباطن على الظاهر » وهو الأصح ". وقيل : هى الغرر * التى تكون فى 
وجوههم يرم القيامة من أثر الوضوء . وقال يك : ٠‏ إذا قرأ ابن آدم السجدة 
فسجد اعتزل الشيطان ييكى ويقول + يا ويلاه أمر هذا بالسجود فسجد فله الجنةء 
وأمرت آنا بالسجود فعصيت فلى الناره *؟». وبروى عن على بن عبد الله ين 
عباس أنه كان يسجد فى كل يوم ألف سجدة ؛ وكانوا يسمونه السجاد 2"0. 
وبروى أن عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه كان لا يسجد إلا على التراب 61 
وكات يوسف بن أسباط يقول: 9 يا معشر الشباب بادروا بالصحة قبل المرض » 
فما بقى أحد أحسده إلا رجل يتم ركوعه وسجرده وقد حيل بينى وبين 
ذلك»”'" وقال سعيد بن جبير :9 ما آسى على شىء من الدنيا إلا على 
السجوده . وقال بن مسلم : «مامن خصلة فى العبيد أحب إلى الله عز 
وجل من رجل يحب لقاء الله عز وجل » وما من ساعة العبد فيها أقرب إلى الله 


٠ حديث صحيح رواه ابن ماجه عن عبادة بن الصامت وروى مسلم نجوه عن لوبانة‎ )١( 
هو ربيعة بن كعب الأسلمى‎ )1( 

(5) حديث صحيح رواه مسلم عن ريعة بن كب 

(4) حديث صحيح روا مسلم عن أى هريرة 5 

إ(ه) سورة الملن الآية 3 18 30 سورة الفتع اليل 058 57 
(/9) لمل الى الثانى الذى رجحه الصنف هو الأقضل حيث أن ذلك هو السمت والنور الحقيقى 
السام 

(4) أى البياض والنور والملامة. , 

(5) حديث صحيح رواء مسلم وأحمد رغيرهما عن ألى هريرة 

)٠١(‏ أى كثير الصلاة والسجود والسجاد صيفة مبالقة من الساجد 

) ولك تراضما ونذللا ل دارك وتعالى 

أقدر عليه بسبب كبر سنى وضعف قرئ 


(19) أى قد منمت من ذلك 


17 


عز وجل من رمجل تنب لقاء الله عز وجل" ».ما من ساعة العبد فيها أقرب 
إلى الله عز وجل منه حيث يخر ساجدا » 27 “وقال أبو هريرة رضى الله عنه : 
«أقرب ما يككزن العبد إلى الله عَرُرتجلَ يإ ك٠‏ فأكتروا الدعاء عند ذلك 296 


تت 


فضيلة الخشوع 2 

قال الل تعالى ( وأقم الصُلاة لذكري 4610 < تعالى : 9 ولا تكن 
من الغافلين 6-29 4 1١‏ وقال عزوجل : لا تفريوا الصلاة وأنتم سكارئ حكن 
تعلموا ما تقولون 4 ”© . قيل سكارى من كثرة الهم ٠‏ رقيل من حب الدنها . 
وقال وهب *": المراد به ظاهره » ففيه تنبيه على سكر الدنيا , إذ بيّن فيه العلة 
فقال : ( حتئ تعلموا ما تفولون 4 . ركم من مصل لم يشرب خجمراً وهو لا 
يعلم ما يقول فى صلاته . وقال النبى ٠:4‏ من صلى ركعتين لم يحددّث 
تفسه فيهما بشىء من الدنيا غفر له ما نقدم من رقال النبى غ2 
الصلاة تمسكن وتراضع وتأره وتنادم وتضع يديك فتقول : اللهم اللهم فمن لم 
يفعل فهى خداج » * . وروى عن الله سيحانه فى الكتب السالفة ©" أنه قال 
١‏ ليس كل مصل أنقبل صلاته نما أقبل صلاة من تواضع لعظمتى: ولم 
يتكبر على عبادى » وأطعم الفقير الجائع لوجهى) 2101 وقال يك ٠:‏ إنما 
مححتحيية ره 
1١‏ رركا عن زسول لله نك أنه أقرب ما يكون المبد من ره وهو ساجمد رأقرب ما بكرن الرب من عيده 
فى الثلث الأخير من البل . 
13 حديث ضعيف الإسناد ولفظ مسلم عن أبى هرير أ رسول ال ع قال ٠‏ أقرب ما وكوف الميد من 
ريه وهر ساجد فأكثروا من الدعاء ». 
99 سورةاطه الآ( 11) 


40 سورة الأعراف الآ 69063 
(4) سورة الس الآ رع ) 


00 هر وهب بن منبه نابعى القة 

0 روا البخارى ومسلم دون قوله ٠‏ بشىء من الدتيا» - 

4 حديث ضعيف ررا اترمذى عن الفضل إن عباي 

() أى كتب الرسل السابفين عليهم صلوات الل رسلامه أجسمين 

1١‏ أى فمل هذه الأشياه خالصاً ل لبارك وتغالى لا ربا ولا سمعة ولا لفرض من أفراض الدني 
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فرضت الصلاة » وأمر بالحج والطراف » وأضعرت المناسك ل قامة.ذركر الله 
تعالى » 2٠١‏ . فإذا لم يكن فى قلبك للمذكور الذى هر المقصود والمتفى عظمة 
ولا هيبة فما قيمة ذكرك؟؛ . وقال ع للذى أرصاء «نوإذا صليت ,فصل 
صلاة متووع  »‏ أى مودع لنفه , مودع لهواه » مراع لعمزه عد 
مرلاء كما قال عز وجل : طي أيْهَا الإنساذ نك كاد إلَي ربك كيد 

فملاقيدرك 4 . رقال تعالي : ٠‏ وَتُوا الله ويْمَكُم الله “654 . رقال 
تعالى : (راتُو الله واغلموا نكم مُلاقُوهُ © . وقال يك ٠+‏ من لم تنهنة 
صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من اشرا بعد والصلاة مناجاة كيت 
تكرن مع الغفلة”© وقال بكر بن عبد الله : 0 با بن آدم إذا شعت أن تدخل 
على مولاك يغير إذن وتكلمه بلا نرجمان «* 
قل قسغ مشرلك لبقا مجزيك 27 

00 عائشة رضى الله عنها قالت: « كان رسول 
الله كه , يحاائنا ونحااله فإذا حضرت الصلاة عد ايو 
إشتغالا بعظمة الله عزوجل » ”" . وقال 6 ٠:‏ لا ينظر الله إلى صلاة 

يحضر الرجل فيها قلبه مع يدنه » * . ركان إراهيم الخليل إذاقام إلى الصلاة 
سمع ويجيب قلبه على ميلين "٠7‏ . وكات سميد اتنوشى 7" إذا صلى لم 
تقطع الدموع من خديه على لمي . وأ يل اذك رجلا بيث فى ليع 
فى الصلاة فققال ٠:‏ لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه”" . وسروىا 


1 ود سر 
1) حديث صحيح الإسناد رواه لبن ماجه عن أبى قيرب . 
(؟) سورة الإنشقاق الآية ( 8 ) . والكدح : السعى رالدأب فى الممل 


8) حديث صحيح الإمناة رراه على بن معبد عن الحسن 
9) روه الأردى مرسلاً عن سويد بن غقلة 

اله حديث يف0 1 0 
(4) هكذا قد كان رسول ال ا يسمع من صدره أزيز كأزز المرجل ‏ ل أثناء الصلاة - حثى 
يسمع فى بعض مكلك الدينة 

. ققيه أمل الشام ومفتيهم بدمشق‎ 21١7 

1١‏ حديث ضعيف روا الترمذى عن ألى هريوة 


الحسن نظر إلى رجل يعبث بالحصى ويقول : اللهم زوجنى الحور العين' فقال: 
بس الخاطب أنث ؛ تخطب الحور العين وأنت تعبث بالحصى ! . وقيل لخلف 
بن آيوب:0؟2 ألا يؤذيك الذباب فى صلاتك قتطردها ؟ قال : لا أعود نفسى 
سينا يفسد على 2 لَ له > "وكيف تصبر على ذلك ؟ قال : بلغنى أن 
الفساق يصبرون مخت أسواط آ ١‏ لان لقال : فلان صبور؛ ويفتخرون بذلك ٠‏ 
لاقف امت تن اق لم ؟ رك ع لبن سل" 
كان إذا أراد الصلاة قال لأهله + تحدنوا أنم فإنى لست أسمعكم *'" . وبروة 
عنه أنه كان يصلَّى يوماً فى جامع البصرة فسققطت ناحية من الج للع 
الناس لذلك فلم يشعر به حتى أنصرف من الصلاة . وكان على بن أبى طالب 
رضى الله عنه وكرم الله وجهه ؛ إذا حضر وقت الصلاة يتزلرل ويتلون وجهه . 
فقيل له : مالك يا أمير المؤمنين ؟ فيقول : جاء وقت أمانا عرضها الله على 
السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملتها . وبروى 
عن على بن الحسن أنه كان إذا توضأ اصفر لونه » فيقول له أهله : ما هذا 
الذى يعتريك عند الوضوء ؟ فيقول : أندرون بين يدى من أريد أن أقوم ؟ 
ويروى عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال : قال دارود تكله فى مناجانه : 
«إلهى من يسكن بيتك ؟ ويمن تتققبل الضلاة ؟ . فأوحى الله إليه : يا دارود 
إنما يسكن بيتى وأ بل الصلاة منه : من تواضع لعظمتى ٠‏ وقطع ثهاره 
بذكرى؛ وكف نفسه عن الشهرات من أجلى » يطعم الجائع » ويؤوى الغريب» 
ويرحم المصاب ٠‏ فذلك الذى يضىء نوره فى السموات كالشمسء إن دعانى 
لبيته » وإن سألني أعطيته أجعل له فى الجهل حلماً » وفى اغفلة ذكرا » وفى 
الظلمة نور » وإنما مثله فى الناس كالفردوس فى أعلى الجنان لا تيبس أنهارها 
ولا تتغير ثمارها » ل 1 
فقال : إذا حانت الصلاة أ. ت الوضوء"» » وأنيت الموضع الذى أريد الصلاة 


)١1(‏ مفتى بلخ وهو فقيهالقة 
(؟) صلم بن يسار البصرى فقيه عالم وولى صالح . ررى له أهل الحديث 
90) وذلك لإنشناله بالصلاة والخشوع فيها . 

) أى أحسنت الرضره واننت 


ان “قوم إلى صلاتى » وأجعل الكعبة 

.نحدة عن يمينى والنار عن شمالى » 
“نوم .بين الرجاء والخوف » وأكبر 
عكر مرا ع 


بالله اليم الآخر »90 


3 8 , 
من قيام ليل فى حالة أن يكون القلب غافل 


ل هد الله : وقوله مشحص قطة : لي عش طائر أو 


سعد الخدرى 
عله فى حفظه وحمابئة 
فاده الحارث بن ريعى السللمى 


ما دام فى مصلاه الذى يصلى فيه ؛ تقول : اللهم صل عليه ؛ اللهم ارحمه » 
اللهم اغفر له" مالم يحدث أو يخرج من المسجد » 27 رقال لك ٠:‏ يأنى فى 
الؤتان نان"من أمتئ: يأنون المساجد فيقعدون فيها حلت حلقاً ؛ ذكرهم 

الائيا“تتب"الذتيا ‏ لا متجالسوهم فليس لله بهم حاجة؛ *" . وقال يك : قال 
لجل لجع الكني + إذ برنى فى أرى للساجد م ول زور 
فيها عمارها » فطوبى لعبد تطهر فى بيته'ثم زارثى فى يتى » فحق على المزور 
أن يكرم زائره » ؟ , وقال خخ : ٠‏ إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له 
بالإيمان 6 20 . وقال سعيد بن المسيب :0 من جلس فى المسجد فإنما يجالس 
رب فما حقه أن يقول إلا خيراً » . وبروى فى الأثر أو الخبر : ٠‏ الحديث فى 
المسجد يأكل الحستات كما تأكل البهائم الحشيش » **. وقال النخعى كانوا 
يرون أن المشى فى الليلة المظلمة إلى المسجد موجب للجنة . وقال أنس بن 
مالك : ه من أسرج فى المسجد سراجاً لم تزل الملائكة وحملة العرق ينعار 
له ما دام فى ذلك المسجد ضوه 6 وقال على كرم الله وجهه : إذ 
ييكى عليه مصلاء اي مدص الجن بجر 400 
عَلَيِم السْمَاء والأرض وما كانوا منظَرِينَ 09 4 3 . وقال ابن عباس ٠:‏ تبكى 
غليه الأرض أريمين صباحاً » © . وقال عطاء الخرامانى ٠:‏ ما من عبد يسجد 
لله سجدة فى بقعة من بقاع الأرض إلا شهدت له يوم النيامة ويكت عليه يوم 


(1) حديث صحيح روا البخارى عن أبى هريرة وقوه + املائكة تصلى على أحدكم : أى تسعتفر له 
عالم يحدث : أى يتقض وضوءه . 

(؟) حديث صحيح الإسناد روا ابن حبان عن عبد لله بن مسعود وهؤلاء الى الذين نعنهم رسول الله 
لا يذعبون إلى امساجد إلا لمصالح «نيوية ومصالح شخصية لا تفع دن أو أخررى في مجالسهم هذه 
(؟) هذا الحديث مرقوف وى يعض الروايات أنه من قول رسول ال يذ . وماد بالزقر 
اللصلى والمزور هو الله سبحاته وتعالى . والحديث رواه لهو تعيم عن أى سعيد والخدر 

(4) حديث صحيح روا الترمذى رابن ماجه والحاكم عن أبى سعيد صحيحه الحاكم 

(8) حديث مرضوع قال العرقى ( لم أقن على أسله ) 

(3) سررة الدخان الآرة ( 78 ). 

297 رواء أبو الشيخ فى كتاب العظمة عنه وعن مجاهد أيضاً رهر أثر صحيح صححه الحاكم عن ابن 
عياى 


7 مالك :ون كر الأتعالى عليها بصلاة أو 
لحيب وجنات سي ب 


ذكر إلا افخرت على ما حولها من البقاع واستبشر ٍ- 
أرضبين ومامن عبد يقوم يصلى إلا تزخرقت له الأرض 6 ” 

حنتهاهاً من صبع أرطيمن.4 

يقال :اسم مزل فيه قو إل أصبح ذلك النزل يصلى عليهم أو 


38 ٠ يلسهم"‎ 


ل مه + * 


)١‏ رراء لبن الميارك فى الزهد عن ثور بن يزيد عنه 

(؟) حديث ضعيف رراه ابن شاهين في كتاب الترفيب عن أنى 
دم) فالمنزل يصلى عليهم إذا ذكروا الله فيه وسبحوا وكبروا , وبلمنهم 
حول ولا قرة إلا بالل 


ب انهم الخ إقاما عصوا فيه - ولا 


#2 


الباب الثانى 
في تفضيل الأعمال 
الظاهرة من الصلاة 
* في كيفية الأعمال الظاهرة من الصلاة 
المنهيات 
تمييز الفرائض والسفن 


فى كيفية الأعمال الظاهرة من الصلاة 

ينبغى للمصلى إذا فرّغ من الوضوء » والعهارة من الخبث فى البدث , 
والمكان ٠‏ والثياب »بتر العورة من السرة إلى الركية » أن ينتصب قائما متوجها 
إلى القبلة...وبزاؤع#تين قدميه ولا يضمهما فإن ذلك ما يستدل به على فقه 
الرجل وقد تهى يكل عن الصفن والصفد فى ااصلاة '' . والصفد هو اقترا 
القدمين تنا : ونه قوله تعالى : ط مُفرنِينَ في الأسفاد 4039 "؟ . والصفن : هر 
رفع إحدى الرجلين » ومنه قوله عز وجل: 9 الصافنا الجياد 469 . هذا 
ما براعيه فى رجليه عند الفيام . وبراعى فى ركبتيه ومقعد نطاقه الإتتصاب » 
وأما رأسه إن شاء تركه على استواء القيام » ون شاء أطرق ٠‏ والإطراق أقرب 
للخشوع رأغض للبصر وليكن بصره محصوراً على مصلا الذى يصلى عليه » 
فإن لم يكن له مصلى فليقرب من جدار الحائط أو ليخط خط » فإن ذلك 
يقصر مسافة البصر ويمنع تفرق الفكر ٠‏ وليحجر على بصره أن يجاوز أطراف 
المصلى وحدود الخط ؛ ليدوم على هذا القيام كذلك إلى الركوع من غمر 
النفات ٠‏ هذا أدب القيام 99 .. : 
ذا اسعرى قيامه واستقباله وأطافه كذلك فلبقر + قلعو برب لثمي 
مخصنا به من الشيطان *) » ثم ليأت بالإقام ٠‏ وإن كان يرجو حضور من 
يقعدى به فليؤذن أولا ثم ليحضر النية : وهو أن ينوى فى الظهر مثلاً ويقول 
بقلبه : أؤدى فريضة الظهر لله » ليميزها بقوله أؤدى » عن القضاء ٠‏ وبالفريضة 
عن النفل» وبالظهر عن العصر وغيره ٠‏ ولتكن معانى هذه الألفاظ حاضرة فى 
قلبه » فإنّه هو النية ٠‏ والألفاظ مذكرات وأسباب لحضررها ريجحهد أن يستديم 
ذلك إلى آخر التكبير حتى لا يعزب ٠‏ 


13) الصفن ؛ أى الرقرف على قدم واحده لخر عذر . والصند : ضضم القدمين مما . ولسنة أ براوج 
بينهما والحديث عزاه رزين إلى الترمذى 

(1) سورة إيراعهم الآية 440 ). 

(5) سورة ع الأرذال 4151 

43) هذا قبل الدخول فى الصلاة رت الصلاة برنعى اللصلى أن يع نظره محل سجوده 

زه) أى حفاطاً لنفسه من الشيطان وجنة له منه 5 
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كيفية رفع اليدين للصلاة : 
فإذا حضر فى قلبه ذلك قليرق ذو مت 
1-6 فلمرفع يديه إلى حذو متكبيه بعد إرسالهما بحي 
اذى يكثن نكي » واي شجتى أي ؛ ووؤوس أصاعد راو أذ 
ليكوت جامعا بن الأخمارالرادة "' في » ويكوث مقبلاً بكفيه وإهاميه إلى 
لل . ويسط الأضلع ول يقيضها »ولا يتكلف فيها فريجا ولا ضما بل 
يا على ماتحشى مطليعها ‏ تقل الآ لنشر والم رهذا بتهما فهو 
تكبيرة الإحرام : 

وإذا استقرت اليدان فى مقرهما ابت 

: ان فى مقرهما ابتدأ التكبير مع إرسالهما وإحضاء النية9, 
بشع لدي على ما قوق المر وثقت الصدر ووضع اليمنى على لسرا 
0 تكون محمولة ؛ وينشر المسيحة والوسعلى من اليمنى على 
0 ويقبض بالإبهام والخنصر والبنصر على كوع اليسرى . وقد روى 

ا مع رفع اليدين » ومع استقرارهم؛”» ومع الإرسال فكل ذلك له 
حرج فيه »وه بالإرسال أليق » فيه كلمة المقد "' . ووضع إحدى اليدين 
2-4 خرى فى صورة العقد ؛ وميدؤه الإرسال وآخخره الوضع ومبدا التكبير 
اا اا » فيليق مراعاء التطابق بين الفعل والعقند + وأما رقع اليد 
ٍ يم لا يتبغئ أن يرفع يديه إلى قدام رفعا عند التكبير » 
ولا ير إلى خلف منكبيه » ولا ينفضهما عن يمين وشمال نفضا إذا فرخ 


ححصي يت 
) فقند ورد عن رسول الله 6 ٠‏ أنه كان يرن ن 
0 برقع يديه إلى منكبيه وأنه كان يرقمهما إلى شحمة أذنيه وأنه. 
(1) وقد رجح البعض نشر الأصايع وتفريقها عند النكير 
70 وإحضار النية قلك يكرن فى القلب لا باللساث حيث لا يقيب عن 1 
0 ان حيث لا يقيب عن قلبه أنه يصلى فريضة كذا رلا 
4 وره أنه قا 

ورد عن رسول الل ته أنه قال ٠‏ ثلاث من سنن السلين + اتسججيل ال 
لمن على رو فى شل وك حب فنا ب 6 
(5) أى حال الرقع ررى لبن عمره كان إذا 0 
ع رفع رزك مسلم عن لبن عمر ٠‏ كان إذا قام إلى الصلاة رقع يديه حنى يكونا حذو متكي 
(7) أي كلمة عقد القلب على انبات المظمة والكبرياء ف تعالى . 
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من التكببير » وبرسلهما إرسالا خفيفآ رفيقا » ويستأنف وضع اليمين على 
الشمال بعد الإرسال . 


.وف بعض الروايات أنه ته ٠:‏ كان إذا قر أرسل يديه » وإذا أراد أن يقرأ 


وضع اليمنى على اليسرى 906 
:+- التكتير فينبغى أن يضم الهاء من قوله : ٠‏ الله ؛ » ضمة خفيفة من غير مبالغة » 


صح هذا فهو أرلى بما ذكرناه . وأما 


ولا يدخل بين الها والألف شبه الواو » وذلك ينساق اليه بلمبالغة » ولا يدخل 
بين باء أكبر ورائه ألفآ » كأنه يقول : أكبار *'" ويجزم راء التكبير ولا يضمها ٠‏ 
فهذه هيثة التكبير وما معه . 
القراءة فى الصلاة : 5 
ثم بيتدىء بدعاء الاستفتاح 7 . وحسن أن يقول عقب قوله ه الله أكبرة : 
٠‏ الله أكبر كبيراً ؛ والحمد لله كثيرا » وسبحان الله يكرة وأصيلاً ؛ وجهت 
وجهى .. إلى قوله : وأنا من المسلمين ثم يقول ٠:‏ سبحاتك اللهم 
وبحمدك ؛ وتبارك اسمك ٠‏ وتعالى جدك ٠‏ وجل ثناؤك ‏ ولا إله غيرك ١‏ 
ليكون جامعا بين متفرقات ما ورد فى الأخبار **» . وإن كان خلف الأمام 
اخخصر إن لم يكن لللإمام سكتة طويلة يقرأ فيها ثم يقول : أعوذ بالل من 
الشيطان الرجيم , ثم يقرأ الفاتمة » ويبتدىء فيها » بيسم الله الرحمن الرحيم » 
يعمام تشديدانها وحررفها ؛ ويجتهد فى الفرق بين الضاد والظاء ويقول : 


1)رواءالطبرائى فى الهم الكير عن مماة بن جيل 

50 فنا أشبع الهاء من لله بضمة مبالغ فيها أو أنه وضع قلف بين لباه واراه فى أكبر فيقول أتخبار كانه 
ذلك تريغ رتزيغا تذكر الله تعالى ريابا للشيطان . 

(6) أى الدعاء الذى بفدتح به الصلاة رقد ررى عن النى عل أذكار كثيرة يفتتح بها الصللاة بأسائيد 
مسيم منها هذا الذكر الذى ذكره المصدف . وذكر آخر يقول فيه ٠‏ اللهم باعد ينى وبين خطاياى كما 
باعدت بين المشرق والمغرب اللهم أغسانى من خطاباى بلماء والثلج والبرد اللهم نقنى من خطاياى كما 
يقى انب الأيض من الدشن 

(4) فى سورة الأم الآيذ2 155,806 ,0035 

(ه) برى مالك أن وعاء الاستفتاح يكرث قبل التكبير وقد ورد عن رسول اله يه عن أى هررة أنه كان 
مع رسول الل ل إذا كبر فى الصلاة سكت قليلاً قال ل ما سول الله ,أبى أت وى أربت سكرتك 
بين التكبير والقراوة ما تقول ؟ قال ٠‏ أقول اللهم باعد يينى وبين خطاباى كما باعدت بين المشرق 
والتزب ...؟ 


وأمين ٠‏ فى أى الفاغ 01 
آمينء فى أخر الفاتمة ٠‏ ويمدها مدا ولا يعمل آمينّ بقوله : لول 
الْضال» رصلاً » ويجهربالقراة فى الصيح والقرب والمشاء إلا أن يكون 
عابر ويجهر بالتأمين » ثم يقرأ السورة أو قدر ثلآت آبات من القرآن قم 
فوقها » ولا يصل آخر السورة بتكبير الهوى *'" بأن يفصل ييتهما بقدر قوله 


سبحان الله » ويقرأ فى الصبح من السور الطوال من اللفصل © بو مقرب “* 


عزن كار وفى الظهر والعصر والعشاء نحو : ( والسسماء ذات البروج > ويا 
قاربها وفى الصبح فى السفر : 3ل أيه الكافروت» , و( قل هو الل أحد 4, 
وكذلك فى ركمتى الفجر والطواف والتحيه '*» ٠‏ وهو فى جميع ذلك مستديم 
للقيام ؛ ووضع اليدين كما وصفنا فى أول الصلاة . 

الركوع ولواحقه . 


ثم يركع وبراعى فيه أمورا . وهو أن يكبر للركوع ** ٠‏ وأن يرقع يديه 
2 الركوع © »وأ يمد التكبير مدأ إلى الها إلى الركوع .رأ بي 
لأحنده على ركبنيه فى الركوع وأصابعه منشورة موجبهة نحو القبلة على طرل 
ار ينصب ركبتيه ولا يثنيهما ٠‏ وأن يمد ظهر؛ مستوياً . وأن يكون 
+ ور اصع بع قي كالشايسة الراحنة: لا كرد رلنه لعش رلا 
ارفع ٠‏ وأن يجافى مرفقيه عن جنبيه ‏ وتضم المرأة مرفقيها إلى جنبيها . وأن 
يقول : سبحان ربى العظيم ثلاثا » والزيادة إلى سبعة وإلى العشر حسن ذلم 
يكن إماماً ”" »لم مرقع من الركوع إلى اقيم » ويرقع يديه ويقول ٠:‏ سمع 
لله لمن مده ؛ ريطمئن فى الإعتتدال ويقول ٠:‏ ربنالك الحمد ؛ ملء 


0 ورد 
درد عن رسول الل إذا قال الامام + ولا الضالين ققولوا مين فإ من فق قرله قرل لملامكة. 
و ب آمبن فإن من وقق قوله قول الملائكة غفر 

لك ل عمل لا نك ركع ل مفصل ين اها وك سك لفة 
سور توضيح الحللال والحرل , 
ا ا وين 
200 ورد عن رسول ال 6 35 2 
ا أنه كان يكبر فى كلل خفض ورفع وقهام وقمرد . هذا حديث صحيح ررله 
33 هكذا ورد عن الرسول 26 
0 لأن الإمام عليه ألا يطول باللصالين خاصة فى صلاة للكترية لراعاة أخوال من علق 
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السموات ؛ وملء الأرض ٠‏ وملء ما شعت من شىء بعده 217 . ولا يطول هذا 
القيام إلا فى صلاة التسبيح والكسوف والصبح «ريقنت فى الصبح ‏ فى الركعة 
الثانية بالكلمات المأثورة "© قبل السجود . 0 
السجوه : 

ثم يهوى إلى السجود مكبرا ‏ فيضع ركبتيه على الأرض » ربضع جبهته 
وأنفه وكفيه مكشوفة ويكبر عند الهوى ٠‏ ولا يرفع يديه فى غير الركوع *" 
وينبغى أن يكون أول ما يقع منه على الأرض ر بتناه © » وأن يضع بعدهما 
يديه » ثم يضع بعدهما وجهه وأن يضع جبهته وأنفه على الأرض وأن يجافى'” 
مرفقيه عن ججبيه - ولا تفعل اللرأة ذلك ٠‏ وأن يفرج بين رجليه ٠‏ ولانفمل المرأة 
ذلك . وأن يكون فى سجوده مخوي 9" على الأرض ٠‏ ولا تكون امرأة مخوّّة . 
والتخوية : رفع البطن عن الفخدين والتفريج بين الركبتين . وأن يضع يديه 
على الأرض حذاء متكبيه ولا يفرج بين أصابعهما بل يضمهما ويضم الإبهام 
إلبهما ؛ وإن لم يضم الإبهام فلا بأس» ولا يفترش فراعيه على الأرض كما 
يفترش الكلب » فإنه متهى عنه وأن يقول : 0 مبحان ربى الأعلى » ثلاث » فإن 
زاد 7 فحسن إلا أن يكون إماماً . ثم يرفع من السجود فيطمكن جالسا معتدلاً ‏ 
فيرفع رأسه مكبر ويجلس على رجله اليسرى » وينصب قدمه اليمنى » ريذع 


(1) كل أهذه الأركان والشمائر وردث عن رسول الله ل وكلها صحيحه عنه وردث فى كتب العلم 

رطينا أن نراعيها فى صلانا لنوفق صلائنا صلاة رسول اله يا حيث قه يقول 3 صلوا كما رأُدموني 
44 

ظنن اق ضر أو عد ةعست رمعل قوري يك شام2قله :فوم شان 

فيمن هديت رغافقى فيحن عافيت وتولتى فيمن تولبت وبارك لى يسا أعطيت رقنى شر ما فضيت إبلك 

اتفضى ولا يقضى عليك إنه لا يدل بن واليت ولا يعز من عادهت تباركث ربنا وتعاليت» ولكن هنا توجد 

مسأ خلائية فى الفنرث هل هو فى كل صلاة صبح أم أيه فى رقت النوازل فقط ؟ ذهب البعض إلى 

أه يقال فى كل صلاة صبح وذعب أخررت إلى أنه فى النوازل فقط رهذا أرجح رأقوى ولله أعلم 

() أى لا برقع يديه في السجود كما وقنها عند تكبيرة الاحرام ولركوع 

(1) ووره أبضا عن رمول لله به كان يضع يديه قبل ركبنيه فى دا اسججود فالأران جتان ول أعلم 

(ه) أى يمدهما ولا يلصقهما فهر أثزب للخشوع رأبمد عن الكسل والخمول 

(0) قفد ورد عن رسول ال غك إنه كان إذا جد بسط كفيه ورقع عجيزته وخوى 


1 


2 أى زند عن التسبيح ثلا 


د 


يديه على فخذيه والأصايع منشورة ولا يتكلف-ضسمها ولا تفرجها ٠‏ ويقول + 
#رب اغفر لى وارحمنى وارزقنى واهدنى واجبرنى وعاقى واعف عنى ٠‏ . رلا 
يطول هذه الجلسة إلا فى سجود التسبيح » وبأنى بالسجدة الشانية كذلك , 
ويستوى منها جالسآ جلسة خفيقة للإستراحة فى كل ركعة لا تشهد عقيبها لم 
يوم فيضع اليد على الأرض ٠‏ ولا يقدم إحدى رجايعفى حال الارتفاع » 
ويمد التكبير حتى يستغرق ما ببين وسط ارتفاغة لمن' القعود إلى وسط ارتفاعه 
إلى القيام » بحيث تكون الهاء من قوله الله ؛ تند أستوائه جالسا » كاف 
أكبر عند اعتماده على اليد للقيام ٠‏ وراء أكبر فى وسط ارتفاعه إلى القا. 
ويستدى فى وسط ارتنفاء لقهام ححتى يرف م ا 
0 اه إلى القيام حتى برقع الدكبمر فى رسط اله ول 
ا كر للى التصميم ,سان راكذا الل كالالن 
التشهد © 

الم يدشهد فى الركعة الثانية التشهد الأول ؛ ثم يصلى على رسول اذيك 
على له ؛ وضع بده اليم علي فشا ابم لنب أسام مسي 
المسبحة» ولا بأس بإرسال الإبهام أيضاً ٠‏ ويشير بمسبحة” يمناه وحدها عند 
قوله ٠:‏ اله ؛ لا عند قوله ٠:‏ لاله 6 ؛ ويجلس فى الدشضههد على رجله 
اح ماين سيم فى التشهد الأخير يستكمل الدعاء المأثور 13» 
مد الصلاة على النبى كه ؛ وسنته كستن الدشهد الأول » لكن يجلس فى 
خير على وركه الأبسر » لأنه ليس مستوقرا للقيام بل هو مستقر ‏ ويضجع 
اع اليسرى خارجة من مخته وينصب اليمنى » وضع رأس الإبهام إلى جهة 
: إن لم بشق عليه » ثم يقول ٠:‏ السلام عليكم ورحمة الله ؛ ؛: ويلنفث 


كا رم 
6 رهذا هو الأفضل وإن كا يكفى التمرذ فى الركمة لوول 
بقللك لاحترته كلمة الترحيد واه ل 
ا كلمة الترحيد والشهادة به حيث بقول المصلى أنهد أن لا إل إلا الل وأشهد 
279 يرد عن رسول الل 6 0 
د فى صحيح مسلم ( أ كات إنا جلى فى الصلاة للتشهد نمب 
يهاقم وفع سيم السبابه فى للى الها وبا أسادح على يمينه مقبرضه كما هى ‏ 9 
بالدعاه الوارد عن النبى وقد ورد عنه أنه كان يقول اللهم إلى أعوذ بك من فتنة افيا والمماث 


وأعوذ بلك 5 
وأعوذ بك من فنة المي الدجال وأعوذ بك من عذاب لق وأعوة بك من علاب ار ) 


3 


يمينا بحيث يرى خخده اين ؛ من ورائه من الجانب اليمين وبلدافت شبيالاً 
كذلك ؛ ويسلم نسليمة ثانية ؛ وينوى الخروج من الصلاة بالسلام ريترى 
بالسلام من على يمينه من الملائكة والمسلمين فى الأول » وينوى مثل ذلك فى 
الثانية » ويجزم التسليم ولا يمده مدا ٠‏ فهر السنة . ويرفع صوته بالتكبيرات ؛ 
ولا يرفع صوته إلا بقدر ما يسمع نفسه 7') . رهذه هيئة صلا" المفرد . ومنوكة :و“ 
الإمام الإمامة لينال الفضل » فإن لم ينو صحت الصلاة القوم إذا نووا القتداء , . __ 
ونالوا فضل الجماعة » ويسر بدعاء الإستفتاح ٠‏ والتعوذ كالمنفرد » ويجهر " 
بالفاتحة والسورة فى جميع الصبح وأولى العشاء والمغرب ؛ وكذلك المنفرد » 
ريجهر بقوله ٠:‏ آمين ٠‏ فى الصلاة الجهرية ؛ ركذلك المأموم » ويقرن الأموم 
تأمينه بتأمين الإما. معا لا تعقيبا ؛ ويسكت الإمام سكتة عقيب الفائتخة ليكوب 
ليه نفسه ٠‏ ويا الأمم الفاة فى الجهرية فى هذه السكتة لمتمكن من 
الإستماع عند قراءة الإمام» ولا يقرأ المأموم السورة فى الجهرية إل إذا لم يسمع 
صرت الإمام , ويقول الإمام ٠+‏ سمع الله لمن حمده ؛ عند رقع رأسه من 
الركوع ركذا الأموم » ولا يزيد الإمام على الدلاث فى تسبيحات الركوع 
والسجود , ولا يزيد فى التشهد "© بعد قوله : اللهم صِلّى على محمد وعلى آل 
محمد . ويقتصر فى الركعتين الأخيرتين على الفائتمة » ولا يطول على 
القرم"", ولا يزيد على دعائه فى الششهد الأخير ؛ على قدر التشهد والصلاة 
على رسول الله 6 ؛ وينوى عند السلام السلام على الوم والملائكة » وينرى 
القوم بعسلمهم جرابه ٠‏ ويشبت الإمام ساعة حتى يفرغ النالس من السلام » 
ويقنبل على الناى بوجهه ٠‏ والأولى أن يقبت إن كان خلف الرجل نساء 
لينصرفن قبله » ولا يقرم واحد من القوم حتى يقوم وينصرف الإمام حيث يشاء 
عن يمينه وشماله واليمين أحب إلى ولا يخص الإمام نفسه بالدعاء فى قنوث 


الضيع ابل يقول اللهم اهدنا ٠‏ ويجهر به ريؤمن » ويرفعون أيديهم حذاء 


ادكبير فى الصلاة لثير الإمام يجب ألا برقع اللصلى صرئه يذلاك أن بواعى المصلى 
أثناء صلامه أ نفع عينيه محل سسجوده لأن ذلك أقرب للخشوع ومطردة لاعيطان 

(0) أى فى التشهد الأرل قد ورد عن بعض الملساء بلزيادة إلى آخرة 

د؟) فقد ورد عه هك قال ( صلرا كلما رأيدمرئى أصلى ) وورد أيضا كه قال ( إذا صلى أحدكم 
اللنلى فليخفف فإن ذإن فيهم الضعيف والسقيم وكير وإذا صلى أحدكم لنقه فليطول ما خاء ' 


ل 


الصدور » ويمسح الوجه عن”ختم الدعاء لحديث تقل فيه » وإلا فالقياس أن لا 

يرفع اليد كما فى آخر التشهد . 
نغ ا وده 
آكنهيات > 

نهى رسول الله عن الصفن فى الصلاة والصفد وند,ذكرناهما » وعن 
الاقسعاء ؛ وعن السدل » والكف ٠‏ وعن الاخستصار» وعن الصلب وعن 
المواصلة» وعن صلاة الحاقن » والحاقب » والحاذق » وعن صلاة الجائع » 
والغضبان والمتلشم » وهو ستر الوجه . 

أما الإقعاء : نهر عند أهل اللغة : أن يجلس على وركيه وينصب ركبتيه 
ويجعل يديه على الأرض كالكلب . وعند أهل الحديث : أن يجلس على ساقيه 
جائيا وليس على الأرض منه إل رؤوس أصابع الرجلين والركبتين” وأما 
السدل : فمذهب أهل الحديث فيه : أن يلتحف بشوره» ويدخل يديه من 
داخل فيركع ريسجد كذلك ٠‏ وكان هذا قعل اليهود فى صلاتهم فنهوا عن 
التشبة بهم » والقميص فى معناه » فلا ينبغى أن يركع ويسجد ريداه فى يدن 
القميص . وقيل معناه : أن يضع وسط الازلر على رأسه ويرسل طرفيه 
وشماله من غير أن يجعلهما على كتفيه والأول أقرب "© . أما الكف : فهو 
أن يرفع ‏ ليابه من بين يديه أو من خخلفه” , إذا أراد السجود » وقد يكون الكن 
فى شعر الرأس فلا يصلين وهو عاقص شعره ٠‏ والنهى للرجال . وفى الحديث : 
٠‏ أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء ولا أكف شعراً ولا ثوبا ؛ 80 . وكره أحمد 
بن حنبل رضى الله عنه أن يتأزر فوق النميص فى الصلاة ورأه من الكف . وأما 
إلا : فأن يضع يديه على خخاصرتيه - وأما الصلب : نأن يضع يديه على 
() قفد ورد عن عائشة عن النبى 6 ( أنه نهى عن الأقعاء فى الصلاة ) رقد أجازه خالة 
0 نهى عن في وقد أجازه البعض فى 
(5) قال امنارى ( السدل المنهى عنه فى الصلاة رسال الثوب حتى يصيب الأرض رخص الصلاة فيه مع 
أنه نهى عنه مطل لأن من الخيلاء وهى فى الصلاة أقيح فالسدل مكرره مطلقاً ونى الصلاة أند. 
(؟) أى أنه يرفمها ويضمها بيديه إلى أعلى وذلك ما فيه من إمشفال عن الصلاة بخيلاء وما خابه ذلك 
(4) حديث صحيح رواه البخارى ومسلم وغيرهما عن لين عباس 
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خخاصرنيه فى القيام ويجافى بين عضديه فى القيام ٠‏ 
وأما المواصلة : فهى خمسة ء اثنان على الإمام : أن لا يصل قراءته 
بتكبيرة الإحرام ؛ ولا ركوعه بقراءته ١”‏ . واثنان على المأموم : أن لا,يصل.. 
تكبيرة الاحرام بتكبيرة الامام » ولا تسليمه بتسليمه . وواحدة بينهنما أن لا 
يصل تسايمة الفرض بالتسليمة الثانية » وليفصل بيثهما 7+ 

وأما ال حساقن : فمن البول ٠‏ والحاقب © ؛ من الغائطة » والحاذق : 
صاحب الخف الضيق » فإن كل ذلك يمنع من الخشوع ؛ وفى معناه الجائع 
الملعهم من قوله عله  :‏ إذا حضر المشاء وأقيمت الصلاة فابدعوا بالعشاء » 97م 
إلا أن يضيق الوقت , أو يكون ساكن القلب . رفى الخبر : 9 لا يدخل أحديكم 
الصلاة وهو مقطب ولا يصلين أحدكم وهو غضيان:”؟» وقال الحسن : 

صلاة لا يحضر فيها القلب فهى إلى العقوبة أسرع ». وفى الحديث : #سبعة 
أشياء فى الصلاة من الشيطان : الرعاف ٠‏ والنعاس ٠‏ والوسوسة » وا 
والحكاك » والإلتفات ؛ والعبث بالشىء 6 . وزاد بععضهم : السهو والشك . 
وقال بعض السلف : أربعة فى الصلاة من الجفاء: الإلتفات » ومسح الوجه » 
وتسوية الحصى ٠‏ أن تصلى بطريق من يمر بين يديك . ونهى أيضاً عن أن 
يشبك أصابعه "© ٠‏ أو يفرقع أصابعه أو يستر وجهه ”9 ؛ أويضع إحدى كفيه 
على الأخرى ويدخلهما بين فخذيه فى الركوع . وقال بعض الصحابة رضى 
الله عنهم : كنا نفعل ذلك فنهينا عند" . ويكره أيضاً أ ن ينفخ فى الأرض عند 


(1) فيسب للمصلى أن يفصل بين كل منهما يسكته لطيفة 
(؟) حفن البول : أى حيسه ؛ حقب غائط : الذى يجيس يرازه مده طويطة. 
7) حديث صحيح رواء البخارى ومسلم عن عالشة وابن عمر 
(4) لمل هذا الخبر موقوف على أحد صحابة رسول الله 46 
(ه)ورد عن رسول الله كك إنه قال ٠‏ إذا ترضا أحدكم فأحسن رضرء» 
يشيكن أصابعه فإه فى صلاة ؟ . والحديث صحيح روا لبن ماجه وأو 


ثم خوج عامدا إلى للسجد فلا 
دارد وغيرهما عن كمب ابن 
)أن لا يفلى وجنهه بسار لأ ذلك من فعل الجاهلية وقد ورد عن مول فل 6 أ قال لايصنى 
أد كم وثزيه ععلى الشيطان 


بسحب مو ستو من كن يقاب 


32 


السجود للتتنظيف ٠‏ وأن يسوى الحصى بيده فإنها أفعال مستغنى عنها ؛ ولا 
يرفع إحدى قدميه فيضعها على ذ ولا يستند فى قيامه إلى حائط فإن 
امتند بحيث لو سل ذلك الحائط لسقط فالأظهربطلان صلائه *'2 . والله أعلم . 


006 
تمييز الفرائض:والسنن 
جملة ما ذكرناه يشتمل على فرائض ٠‏ سنن وآداب ؛ وهيعات ٠‏ مما يتبغى 
طربق الأخرة أن براعى جبميعها . فالفرض ”" من جملتها اثنا عشر 
خصلة: النية » والتكبير » والقيام '؟ » والفاتخة » والانحناء فى الركوع إلى أن 
تال رأحتاه ركبتيه ٠‏ مع الطمأنينة "؟ » والإعتدال عنه قائماً » والسجود مع 
الطمأنيئة » ولا يجب وضع اليدنين » والإعتدال عنه قاعداً » والجلوس للتشهد 
الأخير ٠‏ والصلاة على البى 2 » والسلام الأول **© . فأما نية الخروج © فلا 
جب » وماعدا هذا فليس بواجب ٠‏ يل هى سنن وهيعات فيها وفى الفرائض . 
أما السئن ‏ فمن الأفعال أر رفع اليدين فى تكبيرة الإحرام ؛ وعند الهوى 
إلى الركوع ٠‏ وعند الإرتفاع إلى القيام ؛ والجلسة للتشهد الأول . فأما ما 
ذكرناه من كيفية نشر الأصابع وحد رفعهاء فهى هيئات تابعة لهذه السنة » 
والتورك ؛ والإفتراش هيثات تابعة للجلسة والاطراق ٠‏ وترك الإلتفات 
اللقيام وتخسين صورته » وجلسة الإستراحة لم نعدها من أصول السنّة فى 
الأفعال ؛ لأنها كالتحسين لهيئة الإرتفاع من السجود إلى القيام » لأنها ليست 
ااه وص تدع قي راق على ناه عل لعا لال 
والإتتصاب 1 
(1) فالفرائض لابد من الأنبان بها فى الصلاة وثرك فرض منها يطل الصلاة 
50 أ القيم فى الفريضة للقادر عليه فرض أما فى الناقل وأثير القادر فهذا خارج عن الحديث 
(1) أى لابد أن نستقر الأعضاء كل فى مكاه. 
رمي جو ود بسر 01 نبدأ بادكبير 
() أى لا جب نية الخروج من الصلاة 
27 أى ستن الصلاة اتتى ستها رسول لل 6 


مقصودة فى نفسها , ولذلك لم تقر د لكر" . 
وأما السنن من الأذكار: 

فدعاء الإستفتاخ :“ثم التعوذ *” ثم قوله ١‏ آمين”© فإنه-سئة مؤكدة »ثم 
قراءة السورة "" » ثم تكبيرات الإنتقالات:3 ثم :التكتر فى" الزكتوع والسجود 
والإعتدال عنهما » ثم التشهد الأول 7 والصلاة قي على ثم الدعاع 
فى آخر التشهد الأخير » ثم التسليمة الثانية .“هذه وإن جمعناها فى انتم السنه 
فلها درجات متفاوتة إذ تجبر أربعة منها يسجود السهو'»؟ . 
وأما الأفعال فواحدة : 

وهى الجلسة الأولى للتشهد الأول ٠‏ فإنها مؤثرة فى ترتيب نظم الصلاة فى 
أعين الناظرين ٠‏ حتى يعرف بها أنها رباعية أم لا » بخلاف رقع اليدين فإنه لا 
فى تغيير النظم » فعبر عن ذلك البعض وقيل الأبعاض مجبر بالسجود . وأما 
ار فكلها لا تقتضى سجود السهر إلا ثلاثة : 

القنوت **» ؛ والتشهد الأول » والصلاة على النبى 6 فيه ”© يخلاف 
تكبيرات الإنتقالات » وأذكار الركوع والسجود ؛ والإعتدال عنهما ؛ لأن 
الركوع والسجود فى صورتهما مخالفان للعادة ؛ ويحصل بهما معثى العيادة, 
مع السكوت عن الأذكار ٠‏ وعن تكبيرات الإنتقالان ٠‏ فعدم تلك الأذكار لا 
تغير صورة العبادة . وأما الجلسة للتشهد الأول ففعل معتاد وما زيدث إلا 
للتشهد , فتركها ظاهر التأثير "". وأما دعاء الإستفتاح والسورة فتركهما لا 
يؤثرء مع أن القيام صار معموراً بالفائخة وتميزً عن العادة بها . وكذلك الدعاء 


(1) عدها كثير من العلماء ضمن الستن 

(؟) برى البعض أن التعوذ يكون قبل كل قراءة ويرى آخرون أنه قبل القرلءة الأولى ققط ٠‏ 

(+) أى قراءة سورة يعد الفائغة فى الركمتين الأولى والثائية من الصلا؛ الجهرية والسرية على السواء, 

(؛) أى عند نسيان أححد السن الأربية من القنرث أو الدشهد الأول أو القعود له أو الصلاة على التبى »جبر 
هذا ايان مجرد السهر رهما مجدتان قبل السلام من الصلاة 

ا() هذا فيمن رأى أن قنوث الصبح راقب كل يوم وليس عرتبط بنوازل الأنام ٠‏ 

53 أيضأ يسجد المصلى سجدئى السهر إذا نك الصلاة على النبى فى التشهد الأول عند من رأى أنه يخم 
التشهد فى الجلسثين 

9 أى مغل بالعبادة وصورتها 


جك الفجام ف 


فى التشهد الأخير » والقنوت أبعد ما يجبر بالسجود » ولكن شرع مد الإعتدال 
فى الصبح لأجله 'فكان كمد جلسة الإستراحة » إذا سارت بالمدٌ مع التشهد 
جلمة للدشهد الأول : فبقى هذا قياما ممدودا معتادً ليس فيه ذكر واجب ٠‏ فى 
الممدود إخحتراز عن غير الصبح » وفى خلوة عن ذكر واجب احتراز عن أصل 
الصالاة .'فإن قلت : تمييز السنن عن الفرائض معقول » إذ نفوت 
الصحة بفوث الفرض ٠‏ دون السئة © ٠‏ ويتوجه العقاب به دونها "© . إن 
الإنسان لا يكون إنساناً موجودا كاملا إلا بمعنى باطن رأعضاء ظاهرة . فالمعنى 
الباطن هو الحياة والروح ؛ والظاهر أجسام أعضائه . ثم يعض تلك الأعضاء 
ينعدم الإنسان بعدمها ٠‏ كالقلب والكبد والدماغ » وكل عضو تفوت الحياة 
بفواته . وبعضها لا تفوت بها الحياة » ولكن يفوت بها مقاصد الحياة » كالمين 
واليد والرجل واللسان وبعضها لا يفوت بها الحياة ولا مقاصدها ولكن يفوت 
بها الحسن 7 كالحاجبين واللحية والأهداب وحسن اللرن . وبعضها لا يفوت 
بها أصل الجمال ولككن كماله كاستقولى الحاجبين ؛ وسراد شعر اللحية » 
والأهداب» وتناسب خلقة الأعضاء وامتزاج الحمرة بالبياض فى اللون . فهذه 
درجات متفاوتة . فكذلك العبادة صورة صورها الشرع وتعبدنا باكتسابها ٠‏ 
فروحها وحيانها الباطنة : الخشوع والنية » وحضور الذلب والإخلاص كما 
سيأنى ونحن الآن فى أجزائها الظاهرة . فالركوع ؛ والسجود » والقيام » وسائر 
الأركان تخرى منها مجرى القلب والرأى والكبد ؛ إذ يفوت وجرد الصلاة 
يفواتها '* . والسنن التى ذكرناها من رفع اليدين » ودعاء الإستفتاح» والتشهد 
الأول تخرى منها مجرى البدين ؛ والعينين ؛ والرجلين؛ ولا تفوت الصحة 
يفوانها كما لا تفوت الحياة بفوات هذه الأعضاء » ولكن يصير الشخص بسيب 
فواتها مشره الخلقة , مذموماً غير مرغوب فيه » فكذلك بن اقتصر على أقل ما 
يجرى من الصلاة كان كمن أهدى إلى ملك الملرك عبد حبآ *» مقطوع 
)1١‏ فالسنن ما شرعت أصلا إلا مكملات للفرائض . 

(1) أى نرك القرض معصية وناقص للفريضة 

59) أى يفوث بغرائها الجمال رالحسن رالتمام . 

40 أى تبطل الصلاة نسياذ الركوع ولا بجير سجرد السهر فرت الركوع. 

440 فى بنش السخ عبد نا 
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الألراف . ونا يعات وهى ما وراء النتن فتجرى مججرى أسباب الحسن 
من الحاجبين ٠‏ واللحية ؛ والأهداب » وحسن اللون . وأما وظائف الأذكار فى 
تلك“ السنن في مكملات للتكنن كاسعقوان الجاجبين واستدارة اللحية 
وغيرها » فالصلاة عتدك قربة و تتقرب يها إلى خضرة ملك الملوك كوصيفة 
يهديها طالب القريؤزمن السلابلين إليهم , وهاه نفة 2١‏ تعرض على الله 
عزوجل ٠‏ ثم ترد عليكَ بوم العرض الأكبر » فإليك الخيرة فى تخسين صورتها 
وتقبيحها": فإن أحسنت فلتفسك , وإن أسأن فُعُليّها . ولا ينبغى أن يكون 
حظك من ممارسة الفقه أن يتميز لك السئّة عن الفرض فلا يعلق يفهمك من 
أوصاف السنّة » إلا أنه يجوز تركها , فإن ذلك يضاهى قول الطبيب : إن فقء 
العين لا ييطل وجود الإنسان ؛ ولكن يخرجه عن أن يصدق رجاء المتقرّب فى 
قبول السلطات إذا أخرجه فى معرض الهدية. فهكذا يببغى أن تفهم مرائب 
السئن ٠‏ والهيغات , والآدب » فكل صلاة لم يتم الإنسان ركوعها وسجودها 
فهى الخصم الأول على صاحبها , تقول : ٠‏ شيّعك اله كما ضيعتى» *" 
قطالع الأخبار التى أوردناها فى كمال أركان الصلاة ليظهر لك وقعها ٠‏ 


غدد 6 


(1) اللراد بالتسفة هنا الصلاة 0 
() بكرن تسين صمورنها إتمانه1 وكمالها بالسنن والأذكار ويكون نيحها بتك السنن والأذكار 


(1) رواه الليرائى عن أن وهو جزء من حنديث 


الباب الثالث 
في الشروط الباطنة 
من أعمال القلب 

* بيان اشتراط النشوع وحضور القلب 
* بيان المعاني الباطنة التي تتم بها حياذ الصلاة 
* بيان الدواء النافع في حضور القلب 
* ببان تفصيل ما ينبغي أن يحضر فى القلب عند كل ركن 
وشرط من أعمال الصلاة 
ما براعي في التشهد 
* ثمرة الخشوع في الصلاة 


* حكايات وأخبار في صلاة الخاشعين رضي الله عنهم 


بيان اشتتراط المنشوع وحضور القلب 

ولنذكر فى هذارلياب إرنباط الصلاة بالخشوع وحضور القلب "21 ثم نذكر 
المعانى الباطئة زحلاقها وأسباب علاجها , ثم لنذكر تفصيل ما ينبغى أن يحضر 
فى كل ركن من لكان الصلاة » لتكون صالحة لمزاد الآخرة 9م 

اعلّم أن أدلة للك تير فسن لك قوله تعالى : 3 رقم الصلاة 
لذكري 463 2 - وظاهر الأمر الوجوتية"/ ولغفلة تضاد الذكر ‏ فمن غفل فى 
صلاته كيف يكون مقيما للصلاة لذكره ؟. وقولة تعالى : فولا تكن 
من الفا ن (62) 4 440 نهى وظاء ل 

وقوله عز وجل + فح نموا م فون 4 9 تعليل لنهى السكراذموهو 
مطرد فى الغافل المستغرق الهم بالوسواس وأفكار الدنيا . وقوله يك : «إنما 
الصلاة تمسكن ونواضع ٠‏ ”. حصر بالألف واللام ؛ وكلمة إنما للتحقيق 
والتوكيد . وقد فهم الفقهاء من قوله عليه السلام ٠:‏ إنما الشفعة فيما لم 
يقسم » 40 الحصر والأثبات والنفى . وقوله 6 : 9 من لم تنهه صلاته من 
الفحشاء والمتكر لم يزدد من الله إلا بعداً ؛'؟ وصلاة الغافل لا تمنع الفحشام 
والشكر . وقال يلك : ٠‏ كم من قائم حظه من صلاته التعب والتصب © ."9 ما 


0 
17) وللخشوع هو النذلل ل الى والانضوع له وانواضع بن يديه سواه بالقلب أو مالجوارج وإ غلب 
على أنه من أعمال القلب . 

(5) أى تصلح أن ينتفع بها العبد فى سفره إلى الآخرة . 

5 سورةل الآي 4110 

سورة الأعرلف 4506035 0 
(0) فال نعالى أمر النلى أن يذكرره فى حالائهم متصرعين خساشمين بين يديه الففلة عن 9ك ير 
محرمة “كما هو بين فى الآية قال تعالى 9 نوا الل فأسناهم أنقسهم 4 . وقاوا أيضا ( أل مذكر ل 
دين القلوب ٠6‏ 

0 سور السام لأياد ك1 4 

00 سيق الآشارة إليه 

4) حديث صحيح روا البخارى عن جابر بلفظ 9 إنما جمل رسول ال 6 الشفمة فيما لم يقسم ؟ 
(9) سبق الإشارة إليه وبعدا أى بعداً من رحمة لله 

)1٠١(‏ حديث حسن رراء النسائى ولين ماجه عن أى عررة 


3 


أراد به إلا الغافل . وقال عله : ٠‏ ليس للعبد من صلاته إلا ما عقله منها » 27 
فيه أن المصلي مناج ربه عز وجل ٠‏ كما ورد به الخبر والكلام مع 
الغفملة ليس بمناجاة البتة ”2 » وبيائه : إن الزكاة إن غفل الإنسان عنها مغلا 
نهى فى نفسها مخالفة للشهرة ؛ شديدة على النفى *" وكذا الصوم قاهر 
للقوى » كاسر لسطرة الهرى ؛ الذى هو آله للشيطان عدو الله ؛ فلا يبعد أن 
يحصل منها مقصود من الغفلة . وكذلك الحج أفعال شاقة شديدة ٠‏ وفيه من 
امجاهد ما يحصل به من الإيلام » كات القلب -حاضرا بع أضضاله أو لم يكن . أما 
الصلاة فليس فيها إلا ذكر » وقراءة وركوع » وسجرد ٠‏ وقيام وقعود . فأما 
الذكر فإنه محاورة ومناجاة مع الله عز وجل » فأما أنيكون المقعصود منه كونه 
خطاباً محاورة » أو المقصود منه الحروف والأصوات انتحانا لللسان بالعمل ٠‏ 
كما تمتحن المعدة والفرج بالأمساك في الصوم ٠‏ وكما يمتحن البدن بمشاق 
الحج » ويمتحن القلب بمشقة إخراج الزكاة وإقتطاع امال الممشوق 190. 

ولا شك أن هذا القسم باطل ٠‏ فإن خخريك اللسان بلهذيان *© ما أخفه على 
الغافل » فليسن فيه إمتحان من حيث أنه عمل » بل المقصود الحروف من.حيث 
أنه نطق ٠‏ ولا يكون نطق إلا إذا أعرب عما فى الضمبر » ولا يكون معرب إلا 
فأى سؤال فيه قوله : 8 اهدًا المراط المُستقيم » إذا كان القلب غافلة؟ 

وإذا لم يقصد كرنه تضرعا ودعاء » فأى مشقة فى تخربك اللسان به مع 
الغفلة » لا سيما بعد الإعتياد ؟ هذا حكم الأذكار . 

بل أقول : لو حلف الإنسان وقال : لأشكرن فلانا » وأتى علهه , وأساله 
حاجة , ثم جرث الألفاظ الداله على هذه المعاثى على أه فى التوم ‏ لم بير فى 
يميئه ؛ ولو جرت على لسائه فى 'الظلمة » وذلك الإنسان حاضراً وهو لا يعرف 
(1) هذا الحديث مرقرف على عمار ين هاسر 
(؟) رالناجاة : الحديث بدقة ووضوح وسناطية . رهذا يقعضى أن يكون قاب المصلى عق فارف من غير 
ذكر الل نمالى 
50 لأن التقى عجيرلة على حب الال وجسن 


(4) أى اغب إلى التق 
(6) الهذياك : خلط الكلام بنضه بعض ححى لا يهم 


40 


حضوره ولا يراه لا بصير بارا فى يمينه » إذ لا يكون كلامه خخاطبا ونطقاً معه ما 
لم يكن هو قلبه ؛ فلو كانت تخرى هذه الكلمات على لسائه وهر حاضر » إل 
أنه فى بياض النهار غافل.» لكونه مستغرق الهم بفكر من الأفكار ولم يكن له 


قصد توجيه الطاب إليه عند نطقه » لم يصر بارا فى يمينه 


ولا شك فى أن المقصود من القراءة والأذكار , والحمد ٠‏ والثناء » والتضرع* 


والدعاء ؛ والغخاطب هر الله عز وجل ؛ وقليه بحجاب الغفلة محجوب عنه » فلا 


يراه ولا يشاهده 2١7‏ "بل هو غافل عن اغخاطب ولسانه يتحرك بحكم العادة . 

فما أبعد هذا عن المقصود بالصلاة التى درعت لتصقيل القلب "" » وتجديد 
ذكر الله عز وجل » ورسوخ عقد الإيمان يه . 
هذا حكم القراءة والذكر : 
وبالججملة : فهذه الخاصية لاسبيل إلى إنكارها فى النطق وتمييزها عن 
وأما الركوع والسجود فالمقصود بهما التعظيم قطعا » ولو جاز أن تكون 
معظما لله عز وجل بفعله وهو غافل عنه لجاز أن يكرن معظمآً لصنم موضوع 
بين يديه وهو غافل عنه ؛ أويكون معظما للحائط الذى بين يديه وهو غائل 
عنه وإذا خرج عن كونه تعظيما لم يبقى إلا مجرد حركة الظهر والرأى ٠‏ وليس 
فيه من المشقة ما يقصد الأمتحان به » ثم يجعله عماد الدين » والفاصل بين 
الكفر والإسلام "" ؛ ويققدم على الحج وسثر العبادات ؛ ويجب القتل يسبب 
تركه على الخصوص ”4 . 9 

وما آرى أن هذه العظمة كلها للصلاة من أعمالها الظاهرة إلا أن يضاف 
إليها مقصود المناجاة فإن ذلك يتقدم على الصوم » والزكاه والحج » وغيره بل 
اتضحايا والقرابين © التى هى مجاهدة للنفى يتنقيص امال » قال الله تعالى: 
)١<‏ أى يكرن جاهل بأسمائه وصفائه ليس يعلم أنه عالم موجود رز قادر على كل شيا 


() ألى جلاته عن الظلماث را 
(©) هنا إنارة إلى الحديث الذي 


3 


عن جاير ٠‏ بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاةة ‏ . 
(4) فقيل يقل حدا ترك الصلاة وقيل بفعل كغراً لردته هذا فى حالة جححده بها ثما إن تركها تهارنً أو 
كسالا فهذا محل خلاف بين العلماء والراجيع أن يستاب إلا طيق عليه الحد 

(5) أي ما ينقرب به إلى الل تعالى من ذبائج 


4 


١‏ أن ينال الله ُحُومُهًا ولا دمَاؤُهًا وا النفوئ مَنَكُمْ » 0 . لى 
الصفه' التى أستعولت على القلب حتى حملته على إمعشال الأوامر وهى 
المطلوبة » فكيف الأمر فى الصلاة ولا أرب فى أفعالهاً ؟ فهذا مايدل من 
حيث الممنى. على إشتراط حضور القلب . 

فإن إن حكمت ببطلان الصلاة » وجعلت ضور القلب شرطا فق 
صحتها ؛ خالفت إجماع الفقهاء ٠‏ فإنهم لم يشترطرا إلا حضور القلتٍ عنذ 
اكيبير 

فاعلم أنه قد تقدم أن الفقهاء لا يتصرفون فى الباطن » ولا يشقون على 
القلوب *' » ولا يقغنون فى طريق الآخبرة ٠‏ بل يبنون ظاهر أحكام الدين على 
ظاهر أعمال الجوارج ؛ وظاهر الأعمال كاف لسقوط القتل ؛ وتعزير 
السلطانةر 

فأما أنه يتفع فى الآخرة فليس هذا فى حدود الفقه , على أنه يمكن أن 

يدعى الإجماع . فقند نقل عن بشر بن الحارث ‏ فيما رواه عن أبى طالب 
المكى عن سفيان الثورى ‏ أنه قال : 

« إن لم يخشع فسدت صلاته ؛ . 
وروى عن الحسن أنه قال : 
«كل صلاة لا يحضر فيها القلب فهى إلى العقوبة أمرع  »‏ 
وعن معاذ بن جبل + 
٠من‏ عرف من على يميته وشماله متعمداً وهر فى الصلاة فلا صلاة لنه. 
دروك أَيضا مسنداً قال رسول الله 6 
إن العبد ليصلى الصلاة لا يكتب له سدسها ولا عشرها » وإنما يكتب 

0673 سورة الج الآي3‎ 1١ 
أى الخوف من الله الطاعة الطلقة.‎ )1( 
أى أنهم لا يعرفون براطن القلوب رمقاصدها.‎ 5 


(4) قال الإمام أحسمد أن الكافر إذا صلى حتكم باسلامه مطلقاً وذلك خلانا مالك رالشاقمى فأحمد 
حكم بظاهر الال 66 آذ 


للعبد من صلاته ما عمل منها » "© . 

وهذا لو نقلناه عن غيره لجعل مذهبآ فكيف لا يتمسك به ؟ . 

وقال عبد الواحد بن زهد : 

٠‏ أجمعت العلماء على أن ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منها » فلمله 
إجماعا» . : 

وما ند اه فى هذا الجنس عن الفقهاء المتورعين ؛ وعن عملاء الآخرة أكثر 
0 لآ 5 ل 

والحق الرجوع إلى أدلة الشرع ء والأخبار والآثار ظاهرة فى هذا الشرط 9 
إلا أن مقام الفعوى فى التكليف الظاهر يتقدر بقدر قصور الخلق » فلا يمكن 
أن يشترط على الناى إحضار القلب فى جميع الصلاة » فإن ذلك يعجز عنه 
كل البشر إلاً الأقلين. 

وإذا لم يكن إشعراط الإستيعاب للضرورة فلا مرد له » إلا أن ييشترط منه ما 
ينطق عليه الأسم ٠‏ ولو فى اللحظة الواحدة » وأولى اللحظات به لحظة التكبير » 
ونحن مع ذلك نرجو أن لا يكن حال الغافل فى جميع صلاته مثل حال 
التارك بالكلية : فإنه ‏ على الجملة ‏ أقدم على الفعل ظاهرآ وأحضر القلب 
لحظة » كيف لا والذى صلى مع الحدث ناسيآً صلاته باطلة عند الله 
تعالى 27 

ولكن له أجر بحسب فعله . وعلى قدر تصوره وعنذره » ومع هذا الرجاء 
فيخشى أن يكون حاله أشد من حال التارك » وكيف لا والذى يحضر الخدمة ٠‏ 
ويتهاون بالحضرة ”2 » ويتكلم بكلام الغافل المستحضر » أشد حالاً من الذى 
يعرض عن الخدمة 


ححديث صحيح رواء أو داوة والنسائى وين حبان 
(؟) أى فى المشرع رحضير القلب : " 
(6) فأول ما يتذكر إسدئه أى ققد وضوؤه عليه أن يميد صالاقه . حنى ور بعد قوات ونه 


(4) أى بالوقوف بين بدى الله تعالى 


- 


وإذا تعارضت أسباب الخوف والرجاء ؛ وار الأمر مخطراً فى نفسه فإليك 
الخيرة بعده فى الإحتياط والتساهل ؛ ومع هذا فلا مطمع فى مخالفة الفقهاء 
فيما أفتوا به من الصحه مع الغفلة » فإن ”ذلك من ضرررة القتَوى كما سبق 
التنبيه عليه . 

ومن عرف سر الصلاة 2١”‏ علم أن الغغلة تضادها ؛ ولكن قد ذكر فى باب 
الفرق بين العلم الباطن والظاهر فى كتاب ٠‏ قراعد العقائد ؛ إن قصور الخلق 
أحد الأسباب المانعة عن التصريح بكل ما يتكشف من أسرار الشرع فلنقتصر 
على هذا بقدر من البحث ٠‏ فإن فيه مقتعاً للمريد " الغالب لطريق الآخرة . 
وأما لمجادل المشغب فلسنا نتقصد مخاطبته الآن . 

وحاصل الكلام أن حضرر القلب هو روح الصلاة ؛ وأن أقلّ ما تبقى به 
رمق الررح الحضور عند التكبير » فقدانه هلاك وبقدر الزيادة عليه تتبسط الروح 
فى أجزاء الصلاة » وكم من حى لا حراك به قريب من ميت؛ فصلاة الغافل 
فى جميعها إلا عند التكبير كمثل حى لا حراك به نسأل الله حسن العو . 


بيان المعانى الباطنة 


التى تتم بها حياة الصلاة 

اعلم أن هذه المعانى تكثر العبارات عنها ‏ ولكن يجمعها ست جمل رهى: 
حضور القلب ٠‏ والنفهم » والتعظيم ٠‏ والهبية ٠‏ والرجاء ؛ والحياء © 

«فلنذكر تفاصيلها , ثم أسبابها »ثم العلاج فى إكتسابها . 

أما التفاصيل ؛ الأرا : حضور القلب ؛ ونعنى به أن يفرغ القلب عن 
ما هو ملايس له » ومتكلم به فيكرن العلم بالفعل والقول مقروناً بهما » ولا 
يكون الفكر حائلاً فى غيرهما . 

ومهما إنصرف الفكر عن ما هو فيه » وكاذ فى قلبه ذكر لما هو فيه » ولم 
610 فسر الصلاة أنها مناجاة مع رب الأرياب ولا كنم اناج إلا بحضور القلب 


(؟) هذه اللنظة من مصطلحات الصوثية يطل على انميق فى 
(؟) هذا لزنيب كل واحد منها زد عن الذى قبله فى الدرجة والكئة 
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يكن فيه غفله , عن كل شئ فققد حصل حضور القلب "١‏ » ولكن العفهم 
ممنى الكلام أمر وراء حضور القلب فريما يكون القلب حاضرا مع اللفظ » ولا 
يكون حاضراً مع معنى اللفظ » فإشعمال القلب مع العلم بمعنى"اللفظ هر 
الذى أردناء بالتنفهم . 8 

وهذا مقام ينفاوت الناس فيه » إذ ليس يشترك الناس فى تفهم المعانى للقران.. 
والتسبيحات 299 . 

ركم من معانى لطيفة يفهمها المصلى أثناء الصلاة ولم يكن قد خطر بقليه 
ذلك . 

رمن هذا الوجه كانت الصلاة ناهية عن الفحشاء والمتكر '"» فإنها تفهم 
تلك الأمور وتمنع عن الفحشاء لا محالة 9" . 

وأما التعظيم : ذه رأمر وراء حضور القلب رالفهم » إذ الرجل يخاطب 
عبده بكلام هو حاضر القلب فيه » ومتفهم مناه » ولا يكون معظما له » 
فالتعظيم زائد عليهما ٠‏ / 

وأما الهيبة : فزائدة على التعظيم » بل هر عبارة عن وف منشؤه 
التعظيم» لأن من لا يخاق لا يسمى هائبأ , واغفاثة من العقوبة » وسوء خلق 
العبد, وما يجرى مجراه من الأسباب الخسيسة » لا تسمى مهابة » بل الخوف 
من السلطان المعظم يسمى مهابة ‏ والهيية خوف هصدرها الإجلال”. 

وأما الرجاء * : ذلا شك أنه زئئد » فكم من معظم ملكا من الملوك 
يهابه أو يخاف سطرته ؛ ولكن لا يرجو مشويشه ٠‏ والعبد ينبغى أن يكون راجيا 
بصلاته ثواب الله عز وجل ٠‏ كما أنه خائف بتقصيره عقاب الله عز وجل ٠‏ 


اح 0 1 . . 
(1) قإنه لا يمتع حضور القلب إلا عدم التخليه وانفصال العمل عن القول وأركان حضرر القلب أعظلمء 


5 ) أى رف الذكر فى الصلاة مما هر وارد عن رسول الله 86 

3 ل على إن سلا دم عل مشا لكر وقذكر لذ أكر وف لم نا صنعرة ‏ 
(4) فالنحشاء والمذكر من اللعاصى واللقامد لل هما رأ المعاصي 

(ه) الإجلال تعظيم لله تعالى فى القلب وخنشيه ل 

(7) والرجاء : تعلق القلب يحصول أمنية فى لتقي 


كد 


١‏ وأما الحياء '': فهر زائد عن الجملة » لأن مسسنده إستشعار تقصير وتوهم 
نت » ولا يتصر التعظيم من غير الخوف » والرجاء من غير حياء » حيث لا 
يكون توهم تقصير وإرتكاب ذنب ٠‏ 
وأما أسباب هذه المعاتى السعة » فأعلم نحطي ألَقَلبَ سبيه الهمة "© , فإن 
قلبك نايع لهمتك فلا يحضرإلا فا يهملك ؟ هما همك أثر حضر القلب 
فيه شاء أم أى » فهر مجبول على ذلك ومسخر فيه » والقلب إذا'لم يحضر 
فى الصلاة لم يكن متعطلا بل جائلاً فيما الهمة مصروفة إليه من أمور الدنيا » 
فلا حيلة ولا علاج لاحضار القلب إلا بصرف الهمة إلى الصلاة » والهمة له 
تتصرف إليها ما لم يتبين أن الغرض المطلوب متوط بهاء وذلك هو الإيمان 
والتصديق بأن الآخرة خير وأبقى , وأن الصلاة وسيلة إليها. 
فإذا أضيف هذا إلى حقيقة الهمة بحقارة الدنيا بهامتها ٠»‏ حصل على 
مجموعها حضرر القلب فى الصلاة » ويمثل هذه العلة يحضر قلبك إذا 
حضرت بين يدبى بعش الأكابر من لا يقهر على مضرتك أو منفمتك » فإذا 
كان لا يحضر عند القابلة مع ملك الملوك » الذى بيده الملك والملكوت » 
والنفع والضر » لا نظن أن له سبياً سوى ضعف الإيمان فاجتهد الآن فى تقوية 
الإيمان وطريقه يستفيض فى غير هذا الموضع . 
وأما التذ 5 17 
التفههم : فسببه ‏ بعد حضور القلب ‏ ادمان الفكر ؛ » وصرف 
الذهن إلى إدراك المعنى ؛ وعلاجه ‏ ماهو علاج ‏ احضار القلب مع الإقبال 
على الفكر والتشمر لدفع الخواطر وعلاج رقع الخواطر الشاغلة وقطع موادهاة؛». 
أعنى النزوع عن تلك الأسباب التى ب الخواطر إيهاء ومالم تتقطع تلك 
المراد لا تتصرف عنها الخواطر ٠:‏ فمن أحب شيئاً أكثر من ذكره » ”* فذكر 
انحبوب يهجم على القلب بالضرورة ''؟ ٠‏ قلذلك ترى أن من أحب غير الله لا 
017 الحيله : لقاش النفس من اللي بعر حيار 4 . 
دد ضده 
(؟)إدمان الفكر أى المدارمة عليه وقرة طليه للملم والممرقة.. 
() الثى هى سيب للك اللخواطر .. 
(0) رواء أبو تعيم والديلمى عن عائئشة 
(3) أى يطرق قلبه دائمً رذكره من غير قصد 


تصفو له صلاة الخواطر . 

وأما التعظيم : فهى حالة للقلب تنود من معرفتين : 
إحداهما : معرفة جلال الله عز وجل رعظمته »وهو من أصرل الابيان» 
فإن من لا يعتقد عظمته لا تذعن النفس لتعظيمه ٠‏ م 
الثانية : معرفة حقارة النفس وخستها , وكونها عبدأ مينر ليميا + 
حتى يتولد من المعرفتين الإستكا. والإنكسار ؛ والخشوع لله سبتحانة » فيعير 
ارة النفس بمعرفة جلالة الله » لا تنتظم 


عنه بالتعظيم ؛ وما لم تمتزج معرفة حقاا 1 ١‏ 
حال التعظيم والخشوع ٠‏ فإن المسمَغمٍ عن غيره الآمن على نفسه يجوز أن 


يعرف من غييره صفاء العظمة , ولا يكون الخشوع والتعظيم حاله لأن القرينة 
الأخرى - وهى معرفة حقارة النفس وحاجتها ‏ لم تقترن إليه"". 0 
وأما الهيبة والخوف : فحالة للنفس تترلد من المعرفة بقدرة الله وسطرتق. 
ونفوذ مشيكته فيه مع قلة امبالاة به » وأنه لو أهلك الأولين والآخرين لم ينقص 
من ملكه ذرة » هذا مع مطالعة ما يجرى عى الأنبياء » والأولياء من المصائب 
ونوا البلاء » مع القدرة على الدفع على خلاف ما يشاهد من ملوك الأرض ٠‏ 

وبالجملة كلما زاد العلم بالله "© زادت الخشية والهيية ٠‏ 

وأما الرجاء : فسببه معرفة لطف الل عز وجل وكرمة ؛ وعميم أنعابه 
ولطائف صنعه ومعرفة صدقه , فى وعده لجنة بالصلاة إذا حصل اليقين 
بوعده وا معرفة بلطفه ‏ انبعث من مجموعها الرجاء لا محالة "9 , 

وأما الحياء : فباستشعاره التقصير فى العبادة » وعلمه بالعجز عن القيام 
بعظيم حق الله عز وجل ويقوى ذلك بالمعرفة بعيوب النفس وآذاتها » وقلة 
إخلاصها وخيث دخلتها '*؟ وميلها إلى الحظ العاجل فى جميع أفعالها مع 


التمظيم ققد ورد قول أحد الزهاد قوله من عرف نفس بالذل 


عل يجيد يكن ايل 
والسجز عرف ربه بال والقدرة 4-0 3 
1 أى الما بصفائه الحسنى وفدرك ونصرفه فى لكر زات معرقة لأسا بل الى وزلدت غشية 
الإنسان لربه تبارك وتعالى م 

(؟) أى أن المعرفة واليقين بعصدق الوعد واللطف والدقة فى الأحكام يتولد منهما الرجاء رالخكية 

6) أى جرتيها 
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سم 


العلم بعظيم ما يقضيه جلال الله غتزوجل ٠‏ والعلم بأنه مطلع على السر 
وخطرات القلب » وإن دقت وخفيت » وهذه المعارف إذا حصلت يقينا البعث 
منها بالضرورة حالة تسحوالعها . ٠‏ 

: فهذء أسباب هذه الصنات : وكل ما طلّب مخصيله فعلاجه إحضار سبيه؛ 
قفى معرفة السبب معرفة“القلاج » وزابطة جتميع هذه الأسباب الإيمان واليقين» 
أعنى به هذه المعارف ألتى ذكرناها » ومعنى كود اء الك واستيلاؤها 
على القلب ٠‏ وبقددر اليقين يخشع القلب ”" ولذلك نالت عائشة رضى ال 
عنها : ٠‏ كان رسول الهم , يحدثنا ونحدثه فإذا حضرت الصلاة كأنه لم 
يعرفنا ولم تعرفه » 99 , 5 

وقد روى : أن الله سبحانه أو ذا 
اوقد ببحائه أوحى إلى مومى عليه السلام : ٠‏ يا موسى إذا 
ذكرتى فاذكرنى وأنت تنتفض أعضاؤك » وكن عند ذكرى ا ا 
ذكرنتى فاجعل لسانك من وراء قلبك ٠‏ وإذا قمت بين يدى فقم قيام العيد 
الذليل وناجنى بقلب وجل ولسان صادق 9 . ١‏ 

وروى أن الله تعالى أوحى إليه :< قل لعصاة أمتك لا يذ كرونى فإنى آليت 
على نفسى أن من ذكرنى ذكرته » إذا ذكرونى ذكرتهم باللعنة » 49 

هذا فى عاص غير غافل فى ذكره فكيف إذا اجتمعت الثفلة والعصيان؟ . 
وباختلاف المعانى التى ذكرناها فى القلوب انقسم الناس إلى غافل يدهم 
صلاته » ولم يحضر قلبه فى لحظة منها ء وإلى من يتمم **" ولم يغب قلبه 
لحظة » بل ريما كان مستوعب الهم بها بحيث لا يحس بما يجرى بين يديه » 
ولذلك : لم يحس مسلم بن يسار بسقوط الإسطونة فى المسجد » واجشمع 
الناى عليها وبعضهم كان يحضر الجماعة مدة ولم يعرف قط من على يمينه 
ويساره . : 


ليح د 
)١1‏ تسكن الجوارح والأعضاء فى الصلاة 

(1) ذكره ازبيدى مرسلاً عن سويد بن غفلة 

3؟) فر من الاسرقيليات 

() أثر إسرائيلى أيضاً ورد يصينة التضميق 

90 أى بأد الأركان كاسلة لسن تاه وأ براعى أو الصلاة 


ل 


وتجيب قلب إبراهيم صلوات الله عليه وسلاف كان يسمع على ميلين ٠‏ 
وجماعة كانت تصفر وجرهم وترتعد فرالصهم ''' ركل ذلك مستيعد » فإن 
أضعافه مشاه فى-همم أهل الدنيا » وخوف يلولك:الدنيتل» مع :عيجزهم ٠‏ 
وضعفهم ؛ وخساسة الحظوظ الحاصلة منهم » حتي يتل الواحد على ملك 
أو وزبر ويحدئه بمهمته ثم يخرج ٠‏ ولو سقل عن حخواليه ؛ أو عن ثوب الملك 
لكان لا يقدر على الإخبار عنه » لاشتغال همة به عن ثوبه وعن الحاضرين 
حواليه ( لكل درجات ما عمِنُوط4 "© . فحظ كل واحد من صلاته يقدر 
خوفه وخشوعه وتعظيمه » فإن موقع نظر الله 7" سبحانه القلوب دون ظاهر 
الحركات ؛ ولذلك قال بعض الصاحبة » رضى الل عنهم 
يحشر الناس يوم القيامة على مغال هيكتهم فى الصلاة من 
والهدرء؛ ومن وجود النعيم بها واللذة ٠‏ 
ولقد صدق : فإنه يحشر كل على ما مات عليه » ويموت على ما عاش 
عليه وبراعى فى ذلك حال قليه لا حال شخصه 6 
فمن صفات القلوب تصاغ الصور فى الدار الآخرة » ولا ينجو ([9 
الله لَب سليمٍ 69 4 9" نسأل الله حسن التوفيق بلطفه وكرمه ٠‏ 
© #» * 


بيان الدواء النافع فى حضور القلب 

اعلم أن المؤمن لا بد أن يكرن معظما لله عز وجل ”؟ » وخائفاً منه » وراجيا 
له » ومستحيياً من تقصيره فلا ينقك عن هذه الأحوال بعد إيمانه » وإن 
كانت قوتها بقدرة يقينه » فانفكاكه عنها فى الصلاة لا سبب له !! تفرق 


1) وذلك يحدث عن طريق إحشار القلب وحسن الإصغاء تنما برد إليه وعدم الإلنفات وكمال 
الهية والخشوع والتفكر فى مماتى الأتقاط 

(؟) سور الأنمام الآيذاد 6157 

(6) نظر الله رحمته وإحساله 

()) سورة الشعرا الآية 245/3 

(0) تستيم لل تعالى يأ بالإيماذ به وثمام الذل والخضوع 


0 


الفكر : وتقسيم الخاطر » وغيبة القلب عن المناجاة ولغفلة عن الصلاة» ولا 
-. بلهى عن الصلاة إلأ.الخواطر الواردة الشاغلة ''© » فالدواء فى إحضار القلب هر 
دفع تلك الخزائلوة#:ولاديدفعنالئء إلا بدفع مبيه » فلتعلم سيبه. 

وسببمواود الخواطر :لما أن يكون أمرً ارجا أو أرأ فى ذاته باطناً . 

أما الخارج : فما يقرع السمع » أريظهر للبصر فإ ذلك قد يختطف 
الهم حتى يتبعه ويتصرف فيه » ثم جر منه الفكرة إلى فيره ويتسلسل » ويكوث 
الأبسار سببا للإفتكار » ثم تصير بعد تلك الأفكار سيب للبعض ؛ ومن قويت 
نيته وعلت همته لم يلهه ماجرى على حراسه » ولكن الضعيف لا بد وأن 
يتفرق به فكره » وعلاجه قطع هذه الأسباب ٠‏ بأن يغض بصره » أو يصلى فى 
بيت مظلم ؛ أولا يترك بين يديه ما يشغل حسه ٠‏ ويقرب من حائط عند صلاته 
حتى لا تتسع مسافة بصره *'© » ويحترز من الصلاة على الشوارع ”'" » وفى 
المواضع المنقوشة المصنوعة » وعلى الفرش المصيوغة  29*‏ ولذلك كان المتعبدون 
يتعبدون فى بيت صغير مظلم سعته قدر السجود ليكرن ذلك أجمع للهم » 
“والأقوياء منهم كانوا يحضرون المساجد ويغضوث البصر ولا يجارزون به موضع 
السجود ء ويرون كمال الصلاة فى أن لا يعرفوا من على يمينهم وشمالهم » 
وكان ابن عمر رضى الله عنهما لا يدع فى موضع الصلاة مصحفا ولا سيف 
إل ترعه ولا كتايا إلا:سحاء "© . 

وأما الأسباب الباطنة فهى أشد ” » فإن من تشعبت به الهموم فى أودية 
الدنيا لا ينحصر فكره فى فن واحد ؛ بل لا يزال يطير بن جائب إلى جانئب» 
وغض البصر لا يغنيه , فإن ما وقع فى القلب من قبل كاف للشغل ٠‏ فهذا 
طريقه أن يرد النفس قهرا إلى فهم ما يقرؤه فى الصلاة ويشغلها به عن غيره» 
(1) أي الشاغلة عن إحضار القلب وهى عواجنس الانس 
10) وإلا أذ ستره له من أى حائط أو حائل لها ورد فى 
5) فإنه قد نهى رسول الله عن الصلاة فى قارعة الطريق - 
0 لوده فى قتي كل انوي لجل ل عن بين يدلا جو دوع 
(6) ماه + أ أزاله 
أى أكثر تأيرا فى القلب , 


من السنة 
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ويمينه على ذلك أن يستعد له قبل العجريم ”» بأن,يجدد على نفسه ذكر 
الآخرة وموقف المناجاه وخطر المقام بين يدى الله سبحائه » وهو المطلع » ويفع 
قلبه قبل التحريم بالصلاة عمًا بهمه. » فلا يتك لنفيه يفلا يلتفت إليه خخاطرة؟ 
قال رسول اللي لعشمآن بن أى شيبة ين نسي تأ أقول لك : أن تخمر 
القدر الذى فى البيت ٠‏ فإنه لا ينيغى أن رن فى البيت شىء يشغل الناس 
عن صلاتهم " . 

فهذا طريق تسكين الأفكار , فإن كان لايسكن هائج"أفكاره بهذا الدراء 
المسككن فلا ينجيه إلا المسهل الذى يمع ماد الداء من أعماق العروق » وهر 
أن ينظر فى الأمور الصارفة الشاغلة له عن احضار القلب ؛ ولا شك أنها تعود 
إلى مهماته » وأنها إنما صارت مهمات لشهوائه » فيعاقب نفسه بالتزوع » عن 
تلك الشهوات ٠‏ وقطع تلك العلائق » فكل مابشغله عن صلاته فهو ضد «ينه؛' 
وجند إبليس عدوه » فامساكه أضر عليه من إخراجه؛ فيتخلص منه باخراجه ٠‏ 
“كما روى أنه يك لما لبس الخميصة التى أنه يها أبوجهم وعليها علم ٠‏ وصلى 
بها نزعها بعد صلاته , وقال يك ٠:‏ اذعبوا بها إلى أى جهم فإنها ألهتى آنفاً 
عن صلاتى واثتونى بانيجانية 9 أبى جهم»”؟ وأمر رسول اليك يتجديد نعله » 
ثم نظر إليه فى صلاته إذ كان جديداً فأمر أن ينزع منها وبرد الشراك الخلق ٠‏ 
ركان يك قد احتذى نعلا فأعجبه حمسنها فسجد وقال : ٠‏ تواضعت لربى عز 
وجل كى لا يمقننى ؛ . ثم خرج فذفعها إلى أول سائل لقيه » ثم أمر علياً 
رضى الله عنه أن يشترئ له تعلين سيتيتين 9 جرداوين فليسها  ٠‏ 

ركان يك فى يده خخائم من ذهب قبل التحريم ٠‏ وكان على امنبر قرماء ٠‏ 


)١(‏ أى قبل الدخول فى الصلاة 

(9) أ تليه 

(5) روه أب ارد عن عدمان بن أى شي 

) أى كاء غليظ 

(ه) حديث صحبح روا البخارى رسلم عن عاشة . ونفهم من الحدديث أنه 8 بحث على حضور 
الثلب فى الصلاة رترك ما يشفله. 

(3) أى نعلين وصفت بذلك لأن شعرها قد أزيل عنها وحلق 


() حديث ضعيف رواء عبد الله بن عفيف عن عالشة 
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وقال : ٠.شغلنى‏ هذا » نظرة إليه ونظرة إليكم » © . 
وروى أن أبا طلحة صلى فى حائط فيه شجر فأعجبه دبسى "2 طار فى 
النشجر يلح مخرجا فأنبعه يصره ساعة لم لم يدر كم صلى » فذكر لرسول 
عل ما أصابه من الفننة ثم قال :يا رسول الله ؛ هو صدقة فضعه حيث 
ينعت 
وعن رجل آخس أنه صلى فى حائط له والنخل مطوقة بشمرها فنظر إليها 
فأعجبته ولم يدر كم صِلى » فذكر ذلك لعشمان رضى الله عنه وقال : هو 
صدقة فاجعله فى سبيل الله عز وجل . فباعه عشمان بخمسين ألفآ . فكانوا 
يفعلون ذلك قطعاً لمادة الفكر » وكفارة لما جرى من تقصان الصلاة . وهذا هو 
الدواء القامع لمادة العلة '؟ , ولا يغنى غيره . 
فأما ما ذكرناه من التلطف بالتسكين ؛ والرد إلى فهم الذكر , فذالك ينقع 
فى الشهوات الضعيفة » والهمم التى لا نشغل إلا حواشى القلب . فأما الشهوة 
القوية امرهقة فلا ينفع فيها التسكين ‏ بل لا تزال مجاذبها وتجاذبك ثم تغلبك» 
ويقتضى جميع صلاتك فى شغل المجاذبة . ومثاله : رجل تخت شجرة أراد أن 
يصفر له فكره وكانت أصرات العصافير تشوش عليه فلم يزل يطيرها بخشبة فى 
يده ويعود إلى فكره » فتعرد العصافير » فيعرد إلى التنقير بالخشبة فقيل له : إن 
هذا سير السوانى ”؟؟ ؛ ولا ينقطع » فإن أردت الخلاص فاقطع الشجرة . 
فكذلك شجرة الشهوات إذا تشعبت وتفرعت أغصانها امجذبت إليها الأفكار 
اتجذاب العصافير إلى الأشجار , واتجذاب الذباب إلى الأقذار » والشغل يطول فى 
دفعها » فإن الذباب كلما ذب آب ؛ ولأجله سمى ذباباً » ذكذلك الخواطر . 
وهذه الشهوات كثيرة وقلما يخلو العبد عنها ؛ ويجمعها أصل واحد » وهر 
حب الدنيا”» » وكذلك رأى كلل خطيئة ٠‏ وأساى كل نقنصان ومنبع كل 


0 

(؟) فيسى ‏ أى ريش الطائر فى الشير 

(؟) أى السب الخقلة 

(4) السائى ؛ جمع اليه وهو الجر ويشرب الثل ( مير السوقى ) فى كل مالا شمرة فى حركك 
(5) أى حب أعراض الدنيا وأبالها , ناقمها الاستحراذ عليها . 
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قاد , 0 

ومن انطوى باطنه على حب الدنيا حتى مال إلى شىء منها لا ليتزود منم 
ولا ليستعين بها علىهالاجرة ٠‏ فلا:يطمعن فى أن تصفو له لذة المناجاة فى 
إن من فر ”107 لا يفرحتبالل نبحانه وبمناجانه 99 . 


ونقليل الأسباب الشاغلة » فهذا هو الذراء ال » ولرارته استبشعته الطباع ٠‏ 
وبقيت يزمنة » وصار الداء عضالة » حتى أن الأكابر اجتهدوا أن يصلوا ركعتين 
لا يحدثوا أنفسهم فيها بأمور الدنيا » فعجزوا عن ذلك *'" . 

فاذن لا مطمع فيه لأمثالنا وليعه سلّم لنا من الصلاة شطرها أو ثلئها من' 
الوسواس » لتكون بمن خلط عملا صالحا وآخر ميقا ٠‏ 

وعلى الجملة : فهذه الدنيا وهمة الآخرة فى القلب مثل اماء الذى يصب 
فى قدح مملوء بخل فبقدر ما يدخعل فيه من الماء يخرج منه من الخل لا محالة, 
ولا يجتمعان ٠‏ 


يا ا 
بيان تفصيل ما ينبغى أن يحضر فى القلب 
عند كل ركن وشرط من أعمال الصلاة 

فنقول : حقك إن كنت من الريدين للآخرة » أن لا تفسعل أولاً عن 
التنبيهات التى فى شروط الصلاة وأركانها » أما لشروط السوايق '؟؟ فهى : 
الآذان » والطهارة *» » وستر العررة » واستقبال القبلة ؛ والاتتصاب قالما ”2 

قاد ورد عن رسلا قوله 8 حب الدنيا رأنى كل خطيية .. : 
لال ج ابنوا لود 4 1 رإلا لانشفل بالدنيا واتصرف عن الله 
مول لذ د ل امن عضلى نين لم يحدث لهم انف خفز له دم عن يها 
()) أ انى سبق أركان الصلا؛ رأعمالها 


(ه) لهاةالبدن من الحدث الأكبر والأصخر رطهاة الثرب من الدنى ليث . 
0) لمن يستطيع ذلك أما من لديه عذر فله عذرء فى الجلوس ٠‏ 
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والنية 2'7 . فإذا سمعت نداء المؤذن فأحضر فى قليك هرل النداء يوم القيامة» 
وتشمر بظاهرك وباطنك للإجابة والمسارعة » فإن المسارعين إلى هذا النداء هم 
الذين ينادرن باللظت يرم العرض الأكبر ٠‏ فاعرض قلبك على هذا النداة؛ فإنة 
وجدته مملوءا بالفرح والإستبشار » مشحون بالرغبة إلى الإبتدار » فاعلم أنه يأنياك 
النداء بالبشرى والنور يوم القضاء » ولذلك قال ع : «أرحنا بها يا بلال » 9" . 
أى أرحنا بها » وبالنداء إليها إذ كان قرة عينه فيها 8. 

وأما الطهارة : فإذا أثيت بها فى مكانك وهر ظرفك الأبعد »ثم فى 
ليابك وهى غلافك الأقرب » ثم فى بشرتك وهو قشرك الأدنى » فلا نغفل عن 
لبك الذى هو ذانك وهو قلبك فاجتهد له تطهيراً بالتوبة والندم على ما فرطت 
وتصميم العزم على الترك فى المستقبل قطهر بها بطنك فإنه موضع نظر 
معيودكة"؟ . 

وأما ستر العورة : فاعلم أن معناه تغطية مقابح بدنلك من أبصار الخلق, 
قل اريك مرك لق لمن تيفك وسرت فل رداق 
سرائرك التى لا يطلع عليها إلا ربك عز وجل ؟ .فاحضر تلك الفضائح ييالك * 
وطالب نفسك بسترها » وتفقق أنه لا يسعر عن عين الله سبحانه ساتر » وإنّما 
يكفرها الندم والحياء والخوف ٠‏ 

فتستفيد ياحضارها فى قليك انب د الخوف والحياء من مكائهماء 
فنذل بها نفسك ٠‏ ريستكين مخت الخجلة قلبك ٠‏ وئقوم بين يدى الله عز وجل 
قيام العبد جرم المسىء الآبق , الذى ندم فرجع إلى مولاه » ناكسا رأسه من 
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الحياء والخوف 
وأما الإستقبال : فهر صرف ظاهر وجهك عن سائر الجهات إلى جهة 

بيت الله تعالى ٠‏ أفترى أن صرف القلب عن سائر الأمرر إلى أمر الله عز وجل 

21 ولا يصح عمل شرعى بلا نيه ققد ورد عند #6 الك قال 3 إنما الأعمال باثنيات .. ؟. 

(37) حديث صبحيح الإسناد رواه الدارقطنى وأبى دلرد عن سلما بن غبالد الخزاع 

71 ققد ود عنه جك أنه قال ( حبب إلى من نياكم الطيب رالنساء وجعلت فرة عينى فى الصلاة 

43 فالقلب هر الأساى الأول فى المبادا ره مرضع نظر لل تعالى ققد ورد عن رسرل الل 6 ٠‏ إن الله 

الاينظر إلى صرركم ولا أعمالكم إنما ينظ إلى ربكم 6 . 


90 فإنه يوجر رب تعالى أن يحتوه يرحت ولف وعترة 
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ليبس مطلوا مك ؟ هيهات ! قلا ملب سراه » وإِنّما هى الظواهر تخريكات 
يوان » رض يلي جارح رنسكين لها الات فى جبهة واحدة حتى لا تبغ 
علق"القلب #فتإتهنا إذا بنت وظلمت فى حركاتها والتفاتها إلى جهاتها » 
امتَبمْتَ القلب*””* ؛ وانقلبت به عن وجه الله عز وجل » فليكن وجه قلبك 
أنام” جه باتك" 

فاعلم أنه كلما" لا يَوّجه إلى جهة البيت إلا بالإنصراف عن غيرها »فلا 
ينصرف القلب إلى الله عز وجل إلا بالتفرغ عما سواه » وقد قال 6 ٠:‏ إذا 
قام العيد إلى صصلائه تكلاتهرة رويد هه وذلنه إلى لأ مر مل + مرق 
ا 

أما الإعتدال قائماً : فإنّما هر مثول "' بالشخص والقلب بين يدى الله 
عز وجل ؛ فليكن رأسك الذى هو أرفع أعضائك مطرقاً مطأطئا متتكسا وليكن 
وضع الرأس على ارتفاعه تنبيهآ على إلزام القلب التواضع والتذلل والتبرى عن 
الترأس والتكبر , وليكن على كرك ”4 ها هنا خطر القيام بين يدى الله عز 
وجل فى هول المطلع عند العرض للسؤال . 

واعلم فى الحال أنك قائم بين يدى الله عز رجل ٠‏ وهو مطلع عليك ؛ فقم 
ببن يديه قيامك بين يدى بعض ملوك الزمان © ؛ وإن كنت تعجز عن معرفة 


٠‏ كنه جلاله ٠‏ بل قدّر فى درام قيامك فى صلالك أنك ملحوظ ومرقوب بعين 


كائئة من رجل صالح من أهلك أو ممن ترغب فى أن يعرفك بالصلاح ٠‏ فإنه 
تهدأ عند ذلك أطرانك جوارحك ونسكن جميع أجزائلك خيفة أن 
ينسبك العاجز المسكين إلى فلة الخشوع . 

وإذا أحسست من نفسك بالتماسك عند بلاحظة عبد مسكين فعاتب 


(ه) حيث أن البعض حينها يقف أنام أحد ملرك الدنيا ينف مرنمداً اتا وجل 
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كنم لس كسا وبي كجة جيك لي جريعجة جر متو ل 
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بتكو ل عر بسي "بي عم عبحص ور ونا 7 . 

جم تخسر رص انا كك و ؟] دور جام ١‏ ممص ووميم 
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كص جيم ع جاكيم عم عر لخد ممصم ف يي دجي تسمه م6 
كن اج حص مد جنمنية م جه م جلا جه صمت جوز جإي وميم وي 
ريط كالم وجوه م6 ومع حمسة لمم بح 29 د م جمس لم6 
7ن :1 2 جمضي 7ه جر رمسم د أيد به بور ذه جبييو جسم 

مدو ا ا و 0 


فإذا تلوث الفاعحمة 7 كذلك فيشبه أن تكون من الذين قال الله تعالى فيهمء 
فيما أخبرعنه النبى غ2 :( قسمت الصلاة بينى وبين عبدى نصفين نصفها 
لي ونصفها لعبدى ولعبدى ما سال ٠‏ يقول العبد : ( الحتمد لله رب 
العالمين» , فيقول الله عز وجل : جمدي عنيدى والنى على - وهو معنى 
قوله : سمع ال لمن حمده. » الحديث ...الخ ©© . 
: فلم لم يكن لك من صلاتك حظ سوى ذكر الله لك فى جلاله وعظمعه 
فناهيك بذلك غنيمة » فكيف بما ترجره من ثرابه وفضله ؟ 

وكذلك ينبغى أن نفهم ما تقرأه من السور فلا تغفل عن أمره ونهيه ؛ ووعده 
ووعمده » ومواعظه وأخبار أنبيائه وذكر منته ولحسائه » ولكل واحد حق ٠‏ 
فالرجاء حق الوعد » والخوف حت الوعيد » والعزم حق الأمر والنهى » والإنعائظ 


حق الموعظة ‏ والشكر حق ذكر المنة » والإعتبار حت أخبار الأنبياء وروى أن 
زرارة '" بن أوفى لما اتتهى إلى قرله تعالى : ( فإ ثقر في الناقور» حر ميا 0». 
ركان إبراهيم النخمى إذا سمع قوله تعالى : 8إذَا الكُمَاء انشقّت» اضطرب 


حتى تضطرب أوصاله . 

وقال عبد الله بن واقد : رأيت ابن عمر يضلى مقلوا عليه ** » وحق له أن 
يحترق قلبه بوعد منيده ووعيده » فإنه عبد مذقب ذليل بين يدى جبار قاهر » 
وتكون هذه المعائى يحسب درجات الفهم ٠‏ ويكوث الفهم يحسب وقور العلم 
وصفاء القلب ؛ ودرجاث ذلك لا تتحصر » والصلاة مفتاح القلوب فيها 
تتكشف أسرار الكلمات . 

فهذا حق القراءة » وهو حق الأذكار والتسبيحات أيضا . 

الم براعى الهيبة فى القراءة فيرئل ولا يسرد » فإن ذلك أيسر للتأمل 99 , 
سي ا 
لراك مدت جك لوسرو وله يركو مره رويط + 
(5) هر زرارة المامرى الحرشى البصرى من النابمين لقه من المي .. 
(4) ررى هذه القصة أبو تعيم فى الحلية 
(0) أى كهيئة الشىء المقلى على النار . 


200 حيث أن ذلك لقربٍ للتدير والنذكر فقد ورد عن على من ل طالب أنه فال ف لا خبير فى قرءة له 
0 ادرد عن على ين لى خبير فى قراءة 
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ويفرق بين نغمانه فى ليه الرحمة والعذاب ء والوعد والوعيد »والتحميد والتعظيم 
نهد - 2 ليها ع 0 
كان النخمى إذا مر بمثل قوله عز وجل : 9 ذا اَذ الله من ولد وما كان 
عه من لَه » "١‏ يخفض صرته كالمستحى عن أن يذكره يكل شىء لا يليق نينت سن 
وررى ٠١‏ أنه يقال لقارىء القرآن إقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل فى 
الدنيار" ٠‏ 
رأما القيام فإنه تنبيه على اقامة القلب مع الله عز وجل على نعت واد 
_ 5-6 
بن السس رر .كال 26 :و إن الا عز وجل مقيل على الل مالم 


يلفته” . 
ركما يجب حراسة الرأس والمين عن الإلتفات إلى الجهات » فكذلك مجمب * 
حرسة المر عن الإنفات إلى غير الصملاة » فإذا لفت إلى غيره فذكر باطلاع 


الله عليه » وب ن بالمناجى عند غفلة المناجى ليعود إليه ‏ والزم الخشوع 
لل وي لاس عن لنت وشا وها نير الشخوع؛ ومهما ع 
الباطن شع الظاهر » وقال 2 وقد رأى مصليا يعبث بلحيته- :0 أما لو 
خشع قليه لخشعت جوارحه 0 99 , 

فإن الرعية بحكم الراعى » ولهذا ورد فى الدعاء : 

اللهم أصلح الراعى والراعية ؛ وهو القلب والجوراح "م 

ركان الصديق رضى الله عنه فى صلائه كأنه وند » وابن الزيير رضى الله 
عنهكأنه عرد 7 » وبعضهم كان يسكن فى ركوعه بحيث نمع العصافير عليه 
كأنه جماد . وكل ذلك يقتضيه الطبع بين بدئ من يعظم من أناء الدنيا , 


10 سورة المؤنوك الآية 3 91 © 
(؟) حديث حسن صحيح روا لزمذزى والنسائى وغيرهما عن هد لله ين حمر 
2 حديث صمي رو أب داو واحاكم وقرفما عن ألى فر 
(4) حديث ضعيف رواء الترمدى عن أبى عرب 

١‏ 1 1 إذا لحت ملح الجسد 
(ه) هذا الدعاء إشارة إلى حديث رسول الله 6 ٠‏ ألا رإذ في !: ملح 
كله , وإذا فندت فد الجسد كله ألا رهى القلب » 


(3) أى مستقيم مستذل 


6 


جم عه 


فكيف لا يتقاضاه بين ملك الملوك عند من يعرف ملك الملوك ؟ . 

وكل من يطمئن بين يدى الله.عز وجل خاشعاً » وتضطرب أطرافه بين يدى 
الله عابثا ٠‏ فذلك لقصور معرفته عن ججلال الل:عز وجل » وعن اطلاعه على 
مره وضميرة . ينهد 
وقال عكرمة "٠١‏ في كول عر وجل + 
( الذي يراك حين تقوم 050 وَتَقَبكَ في السإجدين 539 76" . قال : قيامه 
وزكوعه موده ركاوسة:: 


“1 3 


ما يراعى فى الركوع والسجود 

وأما الركوع والسجود : فينبغى أن مجدّد عندهما ذكر كبرياء الله سبحانه 
وترفع يديك مستجيراً يعفر الله عز وجل من عقابه » بتجديد نية ومتبعاً منة نبيه 
غ8" » ثم تستأنف له ذلا وتواضعاً بركوعك ٠‏ وتختهد فى ترقيق قلبك وتجديد 
خشوعك »٠‏ وتستشعر ذلك وعز مولاك ٠‏ وانضاعك وعلر ربك ؛ ونستعين على 
تقرير ذلك فى قلبك بلسانك فتسبح ريك وتشهد له بالعظمة ٠‏ وأنه أعظم من 
كل عظيم . 

وتكرر ذلك على قلبك لنؤكده بالتكرار » ثم ترفع من ركوعك راجا أنه 
أرحم لك ومؤكدا للرجاء فى نفسك بقولك ٠:‏ سمع الله لمن حمده ؛ أى 
أجاب لمن شكره . 

ثم تردف ذلك بالشكر المتقاضى للمزيد ‏ 03 

ربنا لك الحمد ؛ وتكثر بقولك : ملء السموات وملء الأرض » ثم تهرى 
إلى السجود » وهو أعلى درجات الإستكانة » فشمكن أعز أعضائك وهو الوجه » 


(1) مولى ابن عباس عالم فقي انق 

(5) سررة الشمراءالآية 3 914 45161 / 

8 قفد ورد عنه مك أن كان برقع يديه فى هذا الموطن وقيره ش 

(4) حيث أن المره كلما شكر ربه نمالى زاده من فضله قههو يقرل 3 وافن شكرتم لأزهدتكم ) 
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من أذل الأشياء وه العراب ؛ وإن أمكنك أن لا تجمل بينهما حائلاً فعسجد 
على الأرض فافمل » فإنه أجلب للخشوع , وأدل على الذل ٠‏ 
إن وضعت نفسك موضع الذل » فامد] سرس بوي سي دك 
ددت الفرع إلى أصله "2 ؛ فإنك من التراب خلفت وإلهه تعود .2 غسي بر 
على ياك مد لذ ٠‏ سبحان ربى الأعلي رأكده بالتكران» 
فإن الكرة الواحدة ضعيفة الأثر » فإذا رق قلبك » وظهر 
رجاءك فى رحمة الله » فإن رججمعه تمسارع إلى الضمُّف والذل » ولا إلى 
التكبر والبطر ‏ فارفع رأسك مكبراً وسائلاً حاجدك رقائلاً + 
ورب عفر وارحم ؛ وتماوز عا تعلم 6 » وأماأردت من الدعاء لع أك ‏ 
التواضع بالتكرار فعد إلى السجود ثانيآ كذلك ٠‏ 
»* *» * 
ما يراعى فى التشهد 
فاذا جلست له فاجلس متأدبا » وصرّح بأن جميع ما تدلى 
وأما التشهد : فإء 7 : 
به من الصلرات واعليبات » أ من الألاق الطاهر ل ؛ ركذلك للك له 
ومو مسدى الدنيات » وأحذير فى إظليك الى 46 م وشنخضية الكرهم !"وال :؟ 
٠‏ سلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركانه ؛ ٠‏ 
وليصدق أملك فى أنه ييلغه وبرد عليك ما هو أرفى منه * ٠‏ م 
لم تلم على نفسك وعلى جميع عباد اله الصالحين »ثم تأمل أذ برد اله 
سبحاته عليك سلاماً وافياً بعد عباذه الصالحين ٠‏ 3 
لم نهد له تعالى بالرحدانية : مد ع نيه بالرسالة » مجددا عهد لت 


م ا 7 3 

؟) كلما كان السلم متذللاً له نعالى كلما إزداد عزا فى دثياه رأخرن 

(5) أي أرجت نفلك إلى نا علقت منت وهو الرابك :.... 5 

6) إن حالة السجود أكثر فى الخضوع والذل له تع ولذلك ناسب فيه سم الربد 

الأعلى ) فهر يزه ربه عن كلل ما يضاد العلو 

بحم انب سد سنك فى فن لكك وم قن فاك نشي ف أرق اس 
0 ا لقى عليه ال.لام يعذ موته من أبن 

و عن يك أن الله وكلل ملك له عند قبره ييلفه سلام من يلقي 8 


فى قرلنا (سبحااة 


(6) ققد رره 
رهذا ثايث فى كنب السنة الصحيحة 


3 


سبحأنه بإغاذة كلمتى الشهادة » ومستأئفا للتحصن بها . 

لم ادع فى آخر صلاتك بالدعاء المأثور © مع التراضع والخشوع والضراعة 
والإبتهال » وصدق الرجاء بالإجابة » واشرك فى دعائك أبويك وسائر المؤمنين؟ 
واقصد.عهد التتقتليُم الستلام على الملائكة والحاضرين ٠‏ رانو ختم الصلاة » 
واستيلتغر شكر الله سبحخائه على توفيققه لاتمام هذه الطاعة؛ وتيقن أنلك مودع 
لصلاتك“هذه ؛ وأنك ربما لا تعيش.لمثلها 99 . 

وفال عله للذى أوصاء ٠:‏ صل صلاة مودّع ) 20 , 

ثم أشعر قلبك الوجل والحياء من التقصير فى الصلاة » وخف أن لا تقبل 
صلاتك » وأن تكون ممقوتا بذنب ظاهر أوباطن ؛ فترد صلائك فى وجهك 
وترجو مع ذلك أن يقبلها يكرمه وفضله . 

كان يحيى بن وثاب © إذا صلّى مكث ما شاء الله تعرف عليه كآبة الصلاة 
وكان إبراهيم "2 يمككث بعد الصلاة ساعة كأنه مريض . 

فهذا تفصيل صلاة الخاشمين » الذين هم فى صلاتهم خاشعون ٠‏ والذين 
هم على صلاتهم يحافظرن » والذين هم على صلاتهم دائمون ٠‏ والذين هم 
يناجون الله على قدر استطاعتهم فى العبردية . 

فليعرض الإنسان نفسه على هذه الصلاة فبالقدر الذى يسر له منه ينبغى أن 
يفرح ؛ وعلى ما يفوته ينبغى أن يتحسر » وفى مداومته ذلك ينبغى أن يجتهد . 
وأما صلاة الغافلين فهى مخطرة » إلا أن يتغمده *" الله برحمته » والرحمة 


(1) فقد ورد عنه يك أنه كان يستعيذ بالل بسد الانتهاء عن الششهد فائلة ٠‏ أعوذ يك من فتنة 
3 اللهم إبى أعوذ بك من 

المسيح الدجال رأعوذ بك من ثتنة اليا والممات رأعوذ بك من عذاب القبر وعوذ بك من عذاب النار» 

(؟) فيمكن أن تقول ٠‏ اللهم إغفر لى رلرالدى ولأصحاب الفضل على رللمؤمنين جميعاً يرم يقوم 

الحساب 6 

3؟) ققد ورد عن مماذ أنه كان يقول لابه ٠‏ ها بنى إذا ليت فصل صلاة برو ٠‏ 

40) ميق الإشارة إليه 

(8) إمام أمل القرادة بالكرقة ت 1١‏ اه 

030 هو إراعيم النتمى 

00 أى يشمله زيحوهه يرحت 
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واسعة » والككرم فائض 


فال الله أ. نا برحمته + ويفمرنا بمغفرته إذ'لا:وسيلة لنا إلا الإعتراف 
بالعجز عن القيام بطاعته ٠‏ اصعصب 
لي 134 ا 
ثمرة الخشّوع فى الصّلاة _ 


واعلم أن تخليص الصلاة عن الآفاث وإخلاصها لوجه الله عز رجل » 
وآداءها بالشروط الباطنة التى ذكرناها من الخشوع ٠‏ والتعظيم والحياء » سبب 
لحصول أنوار فى القلب تكون تلك الأنوار مفاتيح علوم الكاشفة ٠‏ 4 

فأولياء الله المكاشفون بملكوت السموات والأرض وأسرار الربوبية إنما 
يكاشفون فى الصلاة 2١7‏ » لا سيما فى السجود إذ يتقرب العبد من ربه عز وجل 
بالسجود ؛ ولذلك قال تعالى : ( واسجد وَاقتْرب © 4 9 , 

وإنما تكون مكاشفة كل مصل على قدر صفائه عن كدورات الدنيا 7 

ويختلش ذلك بالقوة والضعف ؛ والقلة والكثرة ؛ وبالجلاء والخفاء » حنى 
ينكشف لبعضهم الشىء بعينه » ويذكشف لبعضهم الشىء بمثاله » كما 
كشف لبعضهم الدنيا فى صورة جح والشيطان فى صورة كلب جائم عليها 
يدعو إليها ؛ ويختلف أيضاً بما فيه المكائفة . 

نبعضهم يتكشف له من صفات الله تعالى وجلاله . ولبعضهم من أقعاله» 
ولبعضهم من دقائق علوم المعاملة . 

ييكرن لتعين تلك المعانى فى “كل وقت أسباب خخفية لا مخصى , رأشدها 
مناسبة الهدمة ؛ ذإنها إذا كانت مصروفة إلى شىء معين كان ذلك أولى 

بالإتكشاف . 
رما كانت هذه الأمور لا نتراءى إلا فى المرائى الصقيلة » وكانت المرآة كلها 


يسيب خشوعهم راضرعهم لله نعالى 
لآب من سورة الملق 18/0 
كدر وكدرة وهر الهم والمم 


----:--27::-5 
: احتجبت عنها الهداية لا لبخل من جهة المنعم بالهداية ؛ بل لخيث 
ل 
... الطبع مجبول على إنكار غير الحاضر 9" , 
.سا + كف تين حقل لألكر كان وجود الإنسلة فى مضع الهوأةة» 

2 رلركان لفل تميز ما ربما أنكر ما يزعم العقلاء إدراكه من ملكرت 

السموات والأرض . زمتكذا الإنسان فى كل ظور يكاد ينكر ما بعده 
. : 

: ومن أنكر طور الولاية لزمه أن يدكر طور ال قد خلق الخلق أطواراً‎ ٠ 
وقد خلق الخلق أطواراً.‎ 0 
ل‎ 

5 طلبوا هذا من امجادلة وللباحثة الشوشة لبوها من تصغنية 
القلوب عم سوى الله عز وجل ٠‏ فقدره فأنكروه . النعاي 
ومن لم يكن من أهل المكاشفة فلا أقل من أن يؤمن بالغيب + ويصدق 
0 أقل من أن يؤمن بالغيب » ويصدق به » 
« إن العبد إذا قام ف 'ة رفع الله 

إن العبد إذا قام فى الصلاة رفع الله سبحاته الحجاب بينه وبين 
0 3 » وقامت الملائكة من لدث متكبيه إلى الهو 0 
ويؤمنو دعائه » وإن 93 ن 
0 وإن المصلى ليتشر عليه البر من عنان السماء إلى مفرق 
لوو 200 5 

علم هذا المناجى من يناجى ما السقت + وإن أبواب السما. ع 
لمن »وذ لعز ويل ياي ادك بد لما . 5 
ل م 
وفي التوراة مكديب : 

٠‏ يا ابن آدم لا تعجز أن تقوم بين يدى مصليا باكيا , فأنا الله الذى اقتريت 


(1) صدة 


ع 
لم يجهله ففى الثل يقولون ( من جهل شيش عاداه ) . رقال تعالى ( بل 
قال العراقى لم أجدم 


6 


آ 
ا 


من قلبك ولاغيب ورأنت نورى ؛ *' 

قال + فكنا نرى أن تلك الرقة والبكاء والفتوح الذى يجده المسلى فى قلبه 
من تور دتو الرب سبحانمن القلب ء وَإذا لم يكن هذا الدنو هو القرب بالمكان» 
فلا معتى له إل الدنو بالهداية والرحمة » كشف الحجاب ”© ٠‏ 

وبال : إن المبد الى ركمتي عب منه عشرة صفرف من الملائكه 
كل صف منهم عشرة آلاف + وباهى الل به مئة لف ملك , وذلك أن العيد 
قد جمع فى الصلاة بين القيام ولقعود » والركوع والسجودء وقد فرق لله ذلك 
علي أربعين ألف ملك ٠‏ 

فالقائمون لا يركعون إلى يوم القيامة ؛ والساجدرن لا يرفعون إلى يوم 1 
القيامة» وهكذا الراكمرن والقاعدون » فإن ما رزق الله على الملائكة من القرب إلا 
وانة لازم لهم ؛ مسعمر على حال واجد لا يزيد ولا ينقص » ولذلك أخبر ١‏ 
الله عنهم أنهم قالوا : ف وها لله مقام معلرم 4659 9" . 

رفارق الإنسان الملائكة فى الترقى من درجة إلى درجة ‏ فإنه لا يزال ينقرب 
إلى اله تعالى فيسعفيد مزيد قربه ؛ وباب لزيد مسدرد على الملائكة علمهم 
السلام » وليى لكل واحد إل تبقه التى هى وقف عليه » وعبااه النى هر 
مشغول بها ,لا ينتقل إلى غيرها » ولا يفتر عنها : 


مشر مجر لاد 


يشر وه 06 
وقح مزيد الدرجات هى الصلرات ؛ قال الله عز وجل : 
( قد افلح لمرو نت الذين هُم في ملاتهم خاشعرن ك) 4 !"1 . 

كدت كع 

اامرقليات لذكره عماحب القت 

(؟) أى كشف حجاب النفلة عن قليه وزالة الهسوم والغموم عنه 

(6) سورة الصانا 33 6134 

()» فى هم لا يتكاسلون عن عبافت جارك رنعالى ولا يكلوث من ذلك .سور 
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الأسياء الآية 2140 
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أوصاف المفلحين بالصلاة أيضاً فققال ا 
00 تعالى : 8 والذين هم على صلواتهم 
9 لم قال تعالى فى ثمرة تلك الصفات + 
١ ٠...‏ أرأنك هم لوألو 69 الذين رو ارس هم ها و0049 
فوصفهم بالفلاح أرلة , ووش د . 
'ح أولا » وبوراثة الفردوس آخرآ » وما عندى أن هذرمة اللسان 
القلب تتهى إلى هذا الجد » وإذلك قال الله ع وجل فى أضدادهم , 
في سقر 699 قالوا لم نك من الْمُصَلِين 469 0 , 8 
كالعلوةمهوزنة الفزوو بو طرق 
0 وهم المشاهدون لنور الله تعالى » والمتمتعون 
نسأل الله أن يجعلنا مد نا من عقوبة 
نشأل يجعلنا منهم ٠‏ وأن يعيذنا من عقوبة من تزينت أقواله » وقبحت 
أفال ‏ إن الكريم انان القديم الإحسان » وصلى الله على كل عبد مصطفي 2 


* ++ م 


3 سورة لشن الآية 3 9 411 
(5) سورة الدثر الأية 45 15 )ا 
40) ققرب الله رحمة وفضلا. 
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حكايائوأخبار فى صلاة الخاشعين 
بت رضى اللبه عنهم 
بم يتولد النشوع وقِيم يكون ؟ 
اعلم أن الخو عَلقرة الإيمان ٠‏ وثتيجة اليقين ؛ الحاصل بجلال الله عز 
وجل 20 » ومن ررق ذلك فإنه يكون خاشعاً فى الصلاة وفى غير الصلاة؛ بل 
فى خخلوته » وفى بيث الماء عند قضاء الحاجة 2 , فإن مرجب الخشوع: معرفة 
لاع الله تعالى على المبد ومعرفة جلاله » ومعرفة تقصير العبد ٠‏ 


قمن هذه المعارف يتولد الخشوع وليست مختصة بالصلاة » ولذلك روى. 
عن يمضهم أن ام وفع رأسه إلى السساء أرمين نة حجواه من ال سحا » 
وعشوعا له . 


ركان الربيع بن خفيم من شدة غضه لبصره واطراقه يظن بعض النلس أنه 
أعمى ؛ وكان يختلف إلى منزل ابن مسعود عشرين منة رأئه جاريته * 
قالت لابن مسعود * 

صديقك الأعمى قد جاء ٠‏ فكان يضحك ابن مسعود من قوها ٠‏ 

وكان إذا دق الباب تخرج الجاربة إليه قتراه مطرقاً غاضاً بصره » ركان ابن 
يقول : 
نَ © 4 أما والله لو رآك سيدنا محمد يك لفرح بلك٠‏ 


وفى لفظ آخخر : لأحيك . وفى لفظ آخر : لضحك ٠‏ 
ومشى ذات يوم مع ابن مسعود فى الحدادين ؛ فلما نظر إلى الأكوار تنفخ 
وإلى النار تلتهب ؛ صعق وسقط مغشيا عليه , وقعد اين مسعود عند رأسه إلى 
يحمت 
17) لى بامتسضار عنامت فى قبه فا ممت مطواع مله فى النفس تلقن الخشوع ٠‏ 
(؟) لى يكون خاشعا ل فى كل حركال رسكناك رأحواله رأوقانه حتى فى رقت دخترله قورات اميا 


الله والفاكررن ل والصابروق واقمون 


وقت الصلاة فلم يفق » فحمله على ظهره إلى منزله: » فلم يزل مغشيا عليه إلى 
مثل الساعة التى صعق فيها » ففاتته خنمسى صلوات ؛ وابن مسعود عند رأسه 
يقول : هذا والله هو الخوف . : 

ركان الرييع يقول : ما دخلت فى صلاة قط فأهمنى فيها إلا ما أقول وما 
يقال لين . 4 5 
وكان عامر ”" بن عبد الله من خماشعى المصلين » وكان إذا صلى ريما 
ضربت ابنته بالدف . 

وتحدث النساء بما يردن فى البيت ٠‏ ولم يكن يسمع ذلك ولا يعقله وقيل 
له ذات يوم : هل مخدتك نفسك فى الصلاة بشىء ؟ 

قال : نعم بوقوفى بين يد الله عز وجل + ومنصرقى إلى إحدى الدارين 

قيل : فهل جد شيك مما مجد من أمرر الديا ؟ . 

فال : لأن تختلف الأمنة " فى أحب إلى من أذ أجند فى مصلائى 
ماتجدون . وكان يقول : لو كشف الغطاء ما لؤددت يقيناً . 

وقد كان مسلم بن يسار منهم » وقد نقلا أنه لم يشعر يسقوط اسطوانة فى 
المسججد وهو فى الصلاة ؛ وتآكل طرف من أطراف بعضهم واحتيج فيه إلى 
القطع فلم يمكن منه فقيل : إنه فى الصلاة لا يحس بما يجرى عليه فقطع 
رهر فى الصلاة , 

وقال يعضهم : الصلاة من الآخرة » فإذا و 

وقيل لآخر : هل محدث نفسك بشىء من الدنيا فى الملاة ؟ . 
فقال : لا فى الصلاة ولا فى غيرها . 


: وهل شىء أحب إلى من الصلاة فأذكره فيها ؟ 
ركان أبو الدرداء رضى الله عنه يقول : 


هر عامر بن عبد ال بن اير لقة 
() الأسنة أى الرماج . مفردها سنا 
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من فته الرجل أن يبدأ بحاجته قبل دخوله نى الصلاة ليدخل فى الصلاة 
وقلبه فارغ ٠.‏ 
وكان بعضهم يخفف الصلاة خيفة الوسواس '"؟ . 
وروى أن عمار بن ياسر صلى صلاناً فأخفها '" , فقيل له خففت يا أيا 
اليقظان ؟ . فقال : هل رأيتونى نقصت من حدردها شيا ؟ . 
قالوا : لا » قال : إنى بادرت سهو الشيطان »إن رسول اللهعكك قال : 
١‏ إن العبد ليصلى الصلاة لا يكتب له نصفها ولا ثلشها ولا ربعها ولا 
خمسها ولا سدسها ولا عشرها» 99 . 
ركان يقول : إنما يكتب للعبد من صلاته ماعقل منها . 
ويقال أن طلحة والزبير وطائفة من الصحاة رضى الله عنهم كانوا أخف 
الناس. صلاة » وقالوا : نبادر بها وسومة الشيطان ٠‏ 
وروى أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال على المنبر : 
إن الرجل ليشيب عارضاه فى الإسلام وما أكمل لله تعالى صلاة ٠‏ 
قيل : وكيف ذلك ؟ 
قال : لا يتم خشضوعها رتواضعها وإتاله على لله عز وجل فيها ٠‏ 
وسعل أبو العالية *؟؟ عن قوله : 9 الذين هم عن صلاتهم ساهون » 
قال : هر الذى يسهو فى صلائه فلا يدرى على كم ينصرف : أعلى شفع 
أم على وثر ؟ ٠‏ : 
وقال الحسن ‏ البصرى . هو الذى يسهو عن وقت الصلاة حتى تخرج”" 
وقال بعضهم ؛ هو الذى إن صلأها فى أول الوقت لم يفرح ٠‏ وإن أخرها 


)١١‏ 'ى غبرفاً من تتابع الفكر والإسشفال عنها 
(؟) أى خففها تجوز فيها 
(؟) حديث صبيح رراء أحمد الاي رغيرفطا.. , 3 
(4) هو رفيع بن مهران الرباحى البسرى أحد علماء القرئن أسم يعد وفاة الول بعامين لوقي منة 
(6) أى يقرت رثنها 
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عن الوقت لم يخزن ٠‏ فلا برى تعجيلها خيراً ولا تأخيرها إنما. 

واعلم أن الصلاة قد يحسب بعضها ؛ ويكتب بعضها دون البعض ؛ كما 
دلت الأخبار عليه » وإن كان الفقيه يقول : 

إن الصلاة فى الصحة لا تتجزأ ؛ ولكن ذلك له معنى آخر ذكرناه » وهذا 
المعنى دلت عليه الأحاديث 37 ٠‏ إذ ورد جبر نقصان الفرائض بالنوافل . 

وفى الخبر قال عيسى عليه السلام : يقول الله تعالى : 

بالفرائض يما منى عبدى ٠‏ وبالنواقل تقرب إلى عبدى . 

وقال النبى عله : 

قال الله تعالى ٠:‏ لا ينجو منى عبلدى إلا بأداء ما اقترشته عليه » 29 , 
دردى أن التبى كك : 1 

صلى صلاتا فترك من قراءتها آية » فلما اتتفل 29 قال : ماذا قرأت ؟ 
فسكت القوم » ضأل أبى بن كعب رضى اله عنه ققال + 

ما بال أقرام يحضرون صلاتهم » ويتمرن صفرفهم ٠‏ ونبيهم بين أيديهم لا 
يدرون ما يتلو عليهم من كتاب ربهم , ألا إن بنى إسرائبل كذا فعلوا فأرحى 


لله عز وجل إلى نبيهم أن قل لقومك ه 

تخضررنى أبدانكم ٠‏ وتعطونى ألسنتكم ؛ وتغيبون عنى بقلوبكم ؟ باطل ما 
تذهبون إليها"؟ . 

وهذا يدل على أن استماع ما يقرأ الإمام وفهمه بدل عن قراءة السورة 


رقال بعضهم : أن الرجل يسجد السجدة ٠‏ عنده أنه تشرب بها إلى الله عز 


) فقد ورد عن أل ما يحامب به العيد الصلاة فإ وجدت كامله إل 
اظروا لعبدى نوافل ؟ خنتم به فرائضه من نرافله لم يعمل بساتر الفرئئض 

)قل مرق :لم أجدء 

3 أى أشهى منها 

صحيح رراء محمد بن نصر والديلمى عن أى من كمب 

28 فالامام يقرأ اللأمرم يسمع ويعقل أما الفاغغة فيجب على اللأنوم قراءتها أينا. 
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وجل ؛ ولو قسمت ذنوبه فى سجدته على أهل نديتته لهلكوا . 

قيل .: وكيف يكون ذلك ؟ 

قال : يكون ساجداً عند الله ؛ وقلبه مصغ إلى هوى » وشاهد لباطل » قد 
استولى عليه . 

فهذء صفة الخاشعين . 

فدلت هذه الحكاية والأخبار- مع ما سبق على أن الأصل فى الصلاة 
الخشوع وحضرر القلب ؛ وأن مجرد الحركات مع الغفلة قليل الجدوى فى 
الميعادة'؟ والله أعلم . 

تسأل الله حسن التوفيق ٠‏ 


(1) أى يو القيامة أن الخلق يمودون فيه إلى اله 


الباب الرابع 
فى الإمامة والقدوة 


وظائف الإمام قبل الصلاة 
فضل الامامة على الأذان 
الأجرة علي الامامة والأذان 
مايجهر وما يسربه وموطنهما 
التخفيف فى الصلاة والتطويل 
صغة المتابعة للإمام 


دعاء التشهد وحده 


وظائف الإمآم قبل الصلاة ‏ --- 


أما الوظائف التى هى قبل الصلاة فستة 
أولها : ألا يتقدم للإمامة على قوم يكرهونه فإن اختلفرة» كاد انظر إلى 


الأكثرين » فإن كان الأقلون هم أهل الخير والدين فالنظر إليهم أولى 
وفى الحديث : 5 
٠‏ ثلالة لا مجاوز صلاتهم ٠‏ رؤوسهم : العبد الآبن''© , وامرأة زوجم ساخط 


عليها » وإمام أم قرمآ وهم له كارهون »"؟ . 

ركما ينهى عن تقدمه مع كراهتهم , فكذلك ينهى عن تقدمه إن كانٍ 
وراءه من هو أذنقه منه » إذا امتنع من هو أولى منه » فله التقدم » فإن لم يكن 
شىء من ذلك فليتقدم مهما قدم وعرف من نفسه القيام بشروط الإمامة ٠‏ 

ريكره عند ذلك المدافعة ”© ؛ فقند قيل : إن قوم تدافعوا الإمامة بعد إقامة 
الصلاة فخف بيهم : 

وما روى من مدافعة الإمامة بين الصحابة رضى الله عنهم » فسببه إيثارهم 
من رأره أنه أولى بذلك ‏ أو خخوفهم على أنفسهم السهو ؛ وخطر ضمات 
صلاتهم » فإن الأئمة ضمناء *. وكان من لم يتعود ذلك ريما قلبه 
ويتشوش عليه الإخلاص فى صلاته حياء من المقتدين به » لاسيما فى جهره 
بالقراءة ٠‏ فكان لاحتراز من احترز أسباب هذا الجنس . 

الثانية : إذا خيّر المرء بين الأذان والإمامة أن يختار الإمامة » فإن 
لكل واحد منهما فضلاً ؛ ولكن الجمع '"© مكرره » بل ينبغى أن يكرن الإمام 


13) أ أراده اليش ورقضه الح 


5) أى المبد الهارب من 


71) لأن الامامة شفاعة ولا مشقع المرء إلا بمن يحيه والحديث حسن رواء الرمذى عن أي أنانه وسح 
ل 3 
() أى عند توا شروط الامامة فى شخص ما يجب عليه أل يتأخر عن الدخول لها 

نا ؤمليء رلا عليهم ؛ 


(6) فقد ورد عن رسول الله أله فال ٠‏ الامام ضامن فإن أحسن فله ولهم وإ 
حديث صحيح رزاه ين ماجه ولحاكم غن شتهل ين سه 


لا 


غنير المؤذن ٠‏ وإذا تعذ "إلا التجدمع فالإمامة أولى ؛ وقال قائلون : الأذان أولى لما 
نقلناه من فضيلة الآذان » ولقول الرسول 8 : 
الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن ٠‏ ”2 ققالوا فيها خطر الضمان 9" . 
وقال عله : ٠‏ الإمام أمين: فإن زكع:فازكنزا وإذا سجد فاسجدوا » 29 
وفى الحديث « فإن أنم قلة “لهج وإن نقص فعليه لا عليهم » 9 
ولأنه ع قال : 
: الهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذتين » © والمغفرة أولى بالطلب ٠‏ فإن 
الرشد يراد للمغفرة 
وفى الخبره من أمّ فى مسجد سبع منين وجبت له الجنة بلا حساب ٠‏ ومن 
أذن أربعين عام دخل) الجنة يغير حساب ؛ 29 
ولذلك نقل عن الصحابة رضى الله عنهم » أنهم كانوا يتدافعون الإمامة. 
3 


رراء أب دارد والترمذى وفيرهما بسند صحيح عن فى أمامة 

19 أن أن الم تحمل سهر الأنوم 

(؟) حديث صحيح رراء اليخارى عن أبى هريرة 

43 سيك سحي زد لو طرة وان انه سانكم عن مايا عجر 
(5) مبق الاشارة إليه 


(0) حديث ضعيف رراء الترمذى واين ماجة عن لين عبادى 
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فضل الإمامة على الأذان 

والصحيح أن الإمامة أفضل ٠‏ إذ واظب عليها رسول الذي وأبو بكر » وعمر 
رضى الله عنهما » والأئمة بعدهم ٠‏ 

نعم فيها خطر الضمان , والفضيلة مع الخطر , كما أن 
أفضل لقرله #6 : هس 

ليوم سلطان عادل أفضل من عبادة سبعين سنة »!© . 

ولكن فيها خطر'"؟ , ولذلك وجب تقديم الأفضل والأفقه » ققد قال ي: 

« أنمتكم شفعاؤكم - أوقال وفدكم إلى الله » فإن أردتم أن تزكبوا 
صلاتكم فقدموا خياركم » 9 

وقال بعض السلف : ليس بعد الأبياء أفضل من العلماء , ولا بعض العلماء 
أفضل من الأئمة المصلين ؛ لأن هؤلاء قاموا بين يدى الله عمز وجل وبين 
خلقه» هذا بالنبوة » وهذا بعماد الدين » وهو الصلاة ٠‏ 

وبهذه الحجة احتج الصحابة فى تققديم أبى بكر الصديق رضى الله عنه 
وعنهم للخلافة إذ قالوا : 

٠‏ نظرنا فإذا الصلاة عماد الدين فاخترنا لدنيانا من رضيه رسول الله 
الدينناه . وما قدموا بلالا احتجاجأً بأنه رضيه للأذان © . 

وما روى : أنه قال له رجل :يا رسول الله دلنى على عمل أدخل به الجنة؟. 

قال : كن إماما . قال : لا أستطيع » قال : كن إماماً . قال : لا أستطيع» 
قال : صلى بإزاء الإمام”*؟ . 

فلعله ظن أنه لا يرضى بإمامعه , إذ الأذان إليه » والإمامة إلى الجماعة » 
وتقدمهم له : ثم بعد ذلك توهم أنه ريما يقدر علبها 


بة الإمارة والخلافة 


7 حنيك صحيع 
5 لأنها من قبيل اللا 2 
؟) حديث ضييف رواء الدارلى والبيهقى عن مرثد ين أى عرق 
(1) أى أن رسل الل قد زضيه للأذان بأن يؤذن لثامي 


() حديث ميف رواه المقيلى والطيرئي عن لين عباس 


اصرانى عن لبن عبان 
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الثالقة”*أن براعى الإمآم أوقات الصلاة ٠‏ فيصلى نى أواءلها ليدرك رضوان 
ستيحانة ففضل أول الوقتعَلى آخخره كفضل الآخرة على الدنيا"؟ 
وهكذا روى رسول اطع . 

وفى الحديث : ٠‏ إن الغبد ليصلى الصلاة فى آخر وقتها ولم تفته : وما فاته 
من أول زتها خير له من الدنيا وما"قيها :"© . 
: ولا ينبغى أن بؤخر الصلاة لانتظار كثرة الجماعة » بل عليهم المبادرة لحيازة 
فضيلة أول الوقت ٠‏ فهى أفضل من كثرة الجماعة ؛ ومن تطويل السورة وقد 
قل : 


كانوا إذا حضر اثنان فى الجماعة لم يتتظروا الثالث ء وإذا حضر أربعة فى 
الجنازة لم يتنظروا الخامس : 

وقد تأخر رسول الذعكة عن صلاة الفجر وكاتوا فى سفر " وإنما تأر 
للطهارة فلم ينتظر » وقدم عبد الرحمن بن عوف فصلى بهم حتى فانت رسول 
اللدئك ركعة ققام يقضيها قال : فأشفقنا من ذلك ٠‏ فقال رسول الم ٠:‏ وقد 
أحسعم ... هكذا فافعلوا ,90 . 
وقد تأخر فى صلاة الظهر فقدموا أبا يكر رضى الله عنه حتى جاء رسول 
اليك » وهو فى الصلاة فقام إلى جائيه 9 . 


)ققد ورم عن أعل الملم أن ول لوقت رضواف ال وآعر الرقت غم اله 
حديث ضعيف رراء الدارقطى عن ألى هريرة. 
3 كائرا فى غزوة بولك 
حديث صحيح روا البخارى ومسلم عن الغبرة ين شعبه , وذلك حنفاطا على الصلاة فى وها 
أل 


(0) حديث صحيح روا البخارى وسلم عن مهل ببن مغ 


الأجرة على الإقامة والأذان 
أما الإخلاص فبأن لا يأخذ عليها أجرة فنقد أمر رسول اليك عدمان بن 
أبى العاص الثقفى وقان 
٠‏ انخذ مؤذنآ لا يأخذ على الأذان أجراة ”'؟ 
فالأذان طريق إلى الصلاة » فهى ون بأن ليخد عليه أجر » فإن أخذ 
رزقاً من مسجد قد وقف على من يقوم بإمامته » أر من السلطان احاد الناس فلا 
بتحريمه , ولكنه مكروه ؛ والكراهية فى الفرائض أشد منها فى التراريج » 
وتكون أنجرة له على مداومته » على حضور الموضع » ومراقبة مصالح المسجد فى 
إقامة الجماعة ؛ لا على نفس الصلاة ٠‏ : 
وأما الأمانة : فهى فى الطهارة باطنا عن الفسق والكبائر والإصرار على 
الصغائر - 
فامترشح للإمامه ينبخى أن يحترز عن ذلك بجهده ٠‏ فإنه كالرفد والشفيع 
لللقوم » فينبغى أن يكون خير القوم . 
وكذا الطهاره ظاهراً عن الحدث والخبث ٠‏ فإنه لا يطلع عليه سواه » فإ 
تذكر فى أثناء صلائه حدلا » أو خوج منه ريح فلا ينبغى أن يستحى ٠‏ بل يأل 
بيد من يقرب منه ويستخلفه » فقد تذكر رسول اليك الجنابة فى الصلاة 
فاستخلف واغتسل ثم رجع ودخخل فى الصلاة”" 
وقال سفيان 9" : صل خلف كل بر وفاجر ء إلا مدمن خدمر ؛ أو معان 
بالفسوق ٠‏ أو عاق لوالديه » أو صاحب بدعة لزعي ليك . 
الخامسة : أن لايكبر حتى تسترى الصفوف ٠‏ فيلتفت يمينا ر 
فإن رأى خطلا أمر بالتسوية قيل كانوا يتحاذون بالمناكب ويتضامنون بالكعاب 


رشمالاء 


النساتى ربو دارد وفيرهما وصسمه الحاكم عن عثماث بن لى العام 


(1) حديث صحيح روا الساتى وأو 
وقد أجاز بض العلماء جر الأذان وأجرة تعليم التق 
(؟) حديث صصحيح روا أبو داود عن أى بكر 

(7) أى سفيان الثورى 

()) فهؤلاء غير مرضيين عند الله ثعالى حنى يربو 


0 


ولا يكبر حتى يفرغ المؤذن من الإقامة . 
والمؤذن يؤخر الإقامة بقدر استعداد الناس للصلاة قفى الخبر : 
٠‏ ليتسهل -المؤذن بين الأذان والإقامة» بق فرغ الآ 
ل روه ُقدر ما فرغ الآكل من طعامه . 
20 “رذلك لأنذ ٠‏ تهى عن مدافعة الأخبنين , 29 
١‏ وأمر بتقديم العشاء على العشاء ؛ ©" طلبا لفراغ الثلب . 
السادسة ؛ أن يرفع صوته بتكبيرة الإحرام وسائر التكببير . 
ولا ترقع الأموم مصرته إلا بقدر ما يسمع نفسه وبنوى الإمامة ليتال 
الفضل» فإن لم ينو صحت صلانه وصلاة القوم إذا نووا الإقتدا نالوا فضل 
الغبر وهو لا ينال فضل الإمامة » وليؤخر المأموم تكبير؛ عن تكبيرة الإمام » 
فييتدئ بعد فراغه » والله اعلم . 


»+ ع * 


حديث ضعيف را الترمذى والحاكم عن جار 


2١‏ يوك مط بجتيها 
1١‏ روك مسلم حديثا فى معساء عن عائشة لفط 9 لا صلاة يحضرة لام ولا وو يدا 


00 


حديث صحيح رواه البخارى ومسلم عن ابن عمر رعائشة بلفظ ٠‏ إذا حضر 


«ابدأوا بالمشاء 6 


ما يجهر وما يسر به ومواطنهما 

وأما وظائف القراءة فثلاث + 

أولها : أن يسر يدعاء الاستفتاح والتموة_كالمنفرة » ويجهر بالفاتخة والسورة 
بعدها فى جميع التق رأولى العشاء.والمغرب » وكذلك النفرد ٠‏ ريجهر 
بقوله : أمين فى الصلاة الجهربة » وكذا المأموم ٠‏ وبنرن المأموم » تأمينه بتأمين 
الإمام مع لا تعقيباً » ويجهر ب ٠‏ بسم الله الرحمن الرحيم © . 

والأخبار فيه متعارضة واختيار الشافعى رضى الله عنه الجهر . 

الثانية : أن يكون للإمام فى القيام ثلاث سكتات ٠‏ 87 

هكذا رواه سمرة بن جندب وعمران بن حصين عن رسول ليك . 

أولاهن » إذا كبّر وهى الطولى منهن مقدار ما يقرأ من خخلفِه فاتحة 
الكتاب» وذلك وقت قراءته لدعاء الإستفتاح ؛ فإن لم يسكت يفرتهم 
الإستماع » فيكون عليه ما نقص من صلاتهم ؛ فإن لم يقرأوا الفاتخة فى 
سكوته واشتغلوا بغيرها فذلك عليه لا عليهم . 

« السكة الثانية » إذا فرغ من الفاتحة ليتم من يقرأ الفاتمة فى السكتة 
الأولى فائخته » وهى كنصف السكتة الأولى 

٠‏ السكتة الثالثة » إذا فرغ من السورة قبل أن يركع » وهى أخفها , وذلك 
بقدر ما تنفصل القراءة عن التكبيرة فقد نهى عن الوصل فيه ؛ ولا يقرأ 
المأموم وراء الإمام إلا الفاتخة » فإن لم يسكت الإمام قرأ فائخة الكتاب معه » 
والمقصر هو الإمام «وإن لم يسمع المأموم فى الجهرية لبعده أو كان فى السسرية 
فلا بأى بقراءته السورة"" . 

الوظيفة الثالثة : أن 


يقرا فى الصبح سورتين من المثانى ما دون المائة» 
فإن الإطالة فى قراءة الفجر والتخليس بها سن » ولا يضره الخروج منها مع 
الأسغار *'" » ولا بأس بأن يقرأ فى الثانية بأواخر السور ه نحو الثلاتين أو العشرين 


(1) وكل هذه 


0؟) أى لا يغيره الا 


ا« 


إلى أن يختمها ٠‏ لأن ذلك لا يتكرر على الأسماع كثيراً » فيكون أبلغ فى 
___ الرعظ ؛ وأدعى إلى التفكير » وإنما كره بعض العلماء قراءة بعض أول السورة 


يبي رتطلّمها . وقد ررى ٠‏ أنه نه قرأ بعض سورة يونس فلما انعهى إلى ذكر 


. موسى وفرعون قطع فركع ؛ 97" . 5 
١‏ وروي ١‏ أنه 6 قرأ فى الفجر آبة من البقرة » وهى قوله :3 قُوُو آمنا وما 
أنِْل نا » «» ٠‏ وفى الثانية ( وبنا آمنا بما أت © 9" . 

وسمع بلالا يقرأ من ها هنا , وها هنا » فسأله عن ذلك فقال : أخلط 
الطيب بالطيب فقال : أحسنت 0 , 

ويقرأ بعد الظهر بطول المفصل إلى ثلاثين آية » وفى العصر بنصف ذلك» 


وفى المغرب بأواخر المفصل . 
وآخر صلاة صلاها رسول اليك المغرب ٠‏ قرأ فيها سورة المرسلات ما صلى 


* + 


(العديث صحيح روا مسلم عن أبن على 
0 ديك سن رود أو لود هن ل غير 


التخفقيف فى الصلاة والتطويل 
جملة التخفيغ أولى لا سميا إذا كفر الجمع ؛ قال ع فى هذه 
ع صلى: 2 فليخفف فإن 0 والكبير وذا 
الحاجة » وإذا صلى لنقلتة فليطول ما شاء »!© . 
يصلى بقوم العشاء ؛ فقرأ البقرة » فخرج رجل من 
الصلاة وأتمٌ لنفسه » فقالوا : 
نافق الرجل , فتشاكيا إلى رسول الل , فرجر رسول الك معاذا فقال 
«أفعات أنت يا معاذ ؟ إقرأسورة سبح , والسماء والطارق ٠‏ والشمس 
وضحاهاة"؟ . 
وأما وظائف الأركان فثلاث : 
أولها : أن يخفف الركوع والسجرد فلا يزيد فى التسبيحات على ثلاث» 
فقد روى عن أنس أنه قال : 
« ما ريت أخف صلاة من رسول لهك فى تمام 76" ٠‏ 
نعم روى أيضا أن أسى بن مالك ألما صلى خلف عمر بن عبد العزيز وكا 
أميراً بالمدنية قال : 
و ما صليت وراء أحد أشبه صلاة بصلاة رسول اللْهيْكه من هذا الشاب قال: 
ركنا تسبح ورلءه عشرا عشراً 0 , 
وروى مجملاً أنهم قالوا : 
كنا تسبح وراء رسول الي فى الركوع والسجود عشراً عشر] *' رقلك 
حسن ؛ ولكن الثلاث إذا كثر الجمع أحسن ٠‏ فإذا لم يحضر إلا المتجردوث 
للدين فلا بأس بالعشر هذا وجه الجمع بين الروايات 
ل الإمام عند رفع رأسه من الركوع : سمع الله من حمد»” 


(1) حديث صحيح ررا البخارى عن أى هريرة 
(؟) حديث صحبح روه لبخارى رسلم وغيرهما عن جاير بن عبد الله . ووود هنا يتصرف 
(6) حديث صحيح رواء البخارى وسلم 3 


(4) حديث ضعيف رو 


(6) حديث ضعيف قال المراقى 


3 


احوة سنن 


صفة المتابعة للإمام 

الثانية في المأموم : ينبغى أن لا بسارى الإمام فى الركوع والسجرد 
بل يتأخر » فلا تهتزئ للسجود إلا إذا وصلت جبهة الإمام إلى المسجد » مكنا 
كان اقنداء الصحابة برسول الله كك 207 » ولا يهوى للركوع حتى يستوى الإمام 

وقد قيل : إن الناى يخرجون من الصلاة على ثلائة أقسام : 

طائفة بخمس وعشرين صلاة » رهم الذين يكبرون ويركعون بعد الإمام . 

وطائقة بصلاة واحدة وهم الذين يسارونه » وطائفة بلا صلاة وهم الذين 
يسايقون الإمام" . 
٠‏ وقد اختلف فى أن الإمام فى الركوع هل ينتظر لحوف من يدخخل لينال 
فضل الجماعة وإدراكهم لتلك الركعة ؟ ولعل الأولى أن ذلك مع الاخلاص 
لا بأس به إذا لم يظهر تغاوت ظاهر للحاضرين » فإن حقهم مرعى فى ترك 


ل ف ك4 


21 ورد فى ذللك حدينا صسحيح) عن ابراه بن عاب 
(؟) أى يسيقونه فى صلاك 


4 


دعاء التشهد وحده 

الثالثة : لا يزيد فى دعاء التشهد على مقدار التشهدحذراً من التطويل» 
ولا بخص نفسه فى الدعاء » بل يأتئ بصيغة الجتمع فبقول . (اللهم اغفرَ لنا » 
ولا يقول : إغفر لى . فقد كره للإمام أن يخص نفسه" . 

ولا بأى أن يستعيذ فى التشهد بالكلمات الخمس المأثورة عن رسول الذي 
فيقول + 3 

اللهم إِنَا نعوة بك من عذاب جهنم ٠‏ وعذاب القبر ‏ ونعوذ بك من فتنة 
انحا والممات » ومن فتنة المسيح الدجال » وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليلك 
غير مفتونين؟"؟ . 

وقيل سمّى مسيحا لأنه يمسح الأرض بطولها » وقبل لأنه بمسوح العين أى 
مطموسها . 
وأما وظائف التحلل فثلاث : 

أولهها : أن ينوى بالتسليمتين السلام على القرم ولملائكة ٠‏ 

الثانية : أن يذبت عقب السلام ٠‏ كذلك فعل رسول الي وأبر بكر 
وعمر رضى الله عنهما ٠‏ فيصلى النافلة فى موضع آخر » فإن كان خلفه نسوة 
لم يقم حتى يتصرفن . وفى الخبر امشهور »أنه م : لم يكن يقعد إلا قدر 
قرله : 

« الهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام 7" . 

الثالثة : إذا رنب فينبغى أن يقبل بوجهه على الناس » ريكره للمأموم 
القيام قبل انفتال الإمام'؟ » فقد روى عن طلحة والزبير رضى الله عنهما أنهما 
صليا خنف إمام قلما سلما قالا للإمام 

ما أحسن صلاتك رأتمها إل شيعا واحداً » أنك لما سلمت لم تنفتل 


)١١‏ أى كرء أن يخص نفسه بالدعاء إذا كات إمام). 
")ققد قمله رسول الله 2 وأمر به 

(؟) حديث صحيح رواء ملم عن عائثة 

(4) أى قل انصراف من صلاته وتخويبل رجه إليهم 


8 


بوجهك » ثم قالا للناس : ما أحسن صلاتكم إلا أنكم انصرفتم قبل أن ينفتل 
إعامكملا؟ 

ثم ينصرف الإمام حيث شاء من يمينه وشماله * واليممن لحب .. 

هذه وظائف الصلوات - 


وأما الصبح فيزيد فيها القنوت ٠‏ فيقول الإمام : اللهم اهدنا » زلا يقول : 


اللهم اهدنى » ويؤمن المأموم . 

فإذا إنتهى إلى قوله : إنك تقضى ولا يققضى عليك ٠‏ فلا يليق به التأمين» 
وهو ثناء فيقرأ معه فيقول مثل قوله أو يقول : بلى وأنا على ذلك من الشاهدين» 
أو صدقت وبررت ٠؛‏ وما أشبه ذلك . 

وقد روى حديث من رفع المدين فى القنوت ؟ » فإذا صح الحديث 
استحب ذلك » وإن كان على خلاف الدعوات فى آخر التشهد ٠‏ إذ لا يرقع 
يسبيها اليد ٠‏ بل التعويل على التوقيف ٠‏ وبينهما أيضاً فرق ؛ وذلك أن للأيدى 
وظيفة فى التشهد » وهو الوضع على الفخذين على هيئة مخصوصة» ولا وظيفة 
لهما ها هنا » فلا ييعد أن يكرن رفع اليدين هو الوظيفة فى القنرت » فإنه لائق 
بالدعاء"؟ . والله اعلم . 

فهذه جمل آداب القدرة والإمامة ؛ والله الموفق . 

22: 


)1١‏ كلل هذء الصفات وردت عن رسول الله ع4 

(1) ررى البيهى عن أنى فى رفع اليدين عند القنوث فى قصة قتل القراء ٠‏ نقد رأيث رسرل الله 86 
كلما صلى الغداة رقع يديه يدعو عليهم » 1 

2*0 وررد عنه م أله رفع يديه فى دعائه لأهل البفيع . والحديث روا مسلم عن عائئة 
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اباب الخامس 


فى صلاة الجمعة وآدابها 


فضيلة الجمعة . 
بيان آداب الجمعة علي ترتيب العادة . 

بيان الآداب والسفن الخارجة عن الترتيب السابق . 
الذي يعم جميع النهار وهي سبعة أمور. 
فضل سورة الكهف يوم الجمعة . 

استحباب الصدقة يوم الجمعة . 


فضيلة الجمعة 
اعلم أن هذا يوم عظيم , عظم الله به الإسلام وخص ب المسلمين » قال الله 


١‏ نلآا ذا مودي لملا من نوم اسه سوا إ تخ اله 
وذروا البيع 906 ,. 1 

فْرم الإشتغال بأمور الدنيا » وبكل صارف عن السعى إلى الجمعة . وقال 
له لذ عبر وجل نرج جايكم قجنمسة بي ييه هذا في ماني 
هذاة9 . 

وقال ملك : ٠‏ من ترك الجمعة ثلانا من غير عذر طبع الله على قلبه ؛”'" 
وفى لفظ آخر ‏ فقد نبل الإسلام وراء ظهره »9 . 

واختلف رجل إلى ابن عباس يسأله عن رجل مات لم يكن يشهد جمعة 
ولا جماعة ٠‏ فقال : فى النار » فلم يزل يتردد إليه شهر يسأله عن ذلك وهر 
يقول : فى النار . 

وفى الخبر ٠‏ أن أهل إلكتابين أعطرا يوم الجمعة فاختلفرا فيها*» قصرفوا عنهء 
رهدانا الله تعالى له" , وأخره لهذه الأمة وجعله عيدا لهم » فهم أولى الناس به 
سبقاً » وأهل الكتابين لهم تبع » . 

وفى حديث أنس عن النبى يك أنه قال * 

أثانى جبرائيل عليه السلام فى كفه مرآة ييضاء ؛ وقال هذه الجمعة 
يفرضها عليك ربك لتكون لك عيدآ ؛ ولأمتك من بعدك » قلت فما لنا فيها 
؟ قال : 


سورة الجمعة الآية 9 - 

(؟) حديث ضعيف رراء لين ماجه عن جابر 

(؟) حديث صحيح رواء أحمد والنسائى وغيرهما عن لهى الجعد الضمرى 

اله عدياك سيم ييا يكن قن أبن بق .+ 1 

(0) أى هل بلزمهم بعينه أم يسوغ لهم يداه قبائله الهود يوم السبث رأيدله التصارى بيوم الأحدد 
ذأسطارة 

0) أى عرفه لنا ونص عليه ثنا ولم يكلنا لاجنهاد الحديث صحيح روا البحارى ومسلم عن أى هزيرة 


2 


كم يها غير سافة ؛ من دعا فيه يغ قسم ل أصلاه ال سبحا ا د 
يس ل مم ذعم لما هو أعظم , أوتعوة من شر هو مكتوب عليه إلا أعائة 
الله عز وجل من أعظم منه , وهو سيد الأيام عندنا ونحن ندعوه فى الآخرة يوم 
المزيد » قلت : ولم ؟ ٠‏ 9 ل 

قال : إن رك عز وجل اتخذ فى الجن واديا أفيح من الملك الأبيض » إن 
كان يوم الجمعة نزل ثعالى من عايين على كرمسيه فيتجلى لهم جتى يترا م 
إنى وجهه الكريم 6'"" ٠‏ 

قال 26 : 

٠‏ خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة , فيه خعلق آدم عليه السلام؛ 
وفيه أدخل اله » وفيه أهبط إلى الأرض , وفيه تيب عليه » وفيه مات 
في تقوم الساعة وهو عند اله يوم المزيد » كذلك نسميه املائكة في السعاء 
, وهو يوم النظر إلى الله تعالى فى الجنة » "2 

وفى الخبر : ٠‏ أن لله عز وجل فى كل هوم 
النارةو”؟ 

وفى حديث أنس رضى الله عنه ء أنه 46 قال : 

٠ 9 إذا سلمث الجمعة سلمت الأيام‎ ٠ 

وقال يك ٠‏ إن الجحيم تسمّر كل بره قبل الزوال عند 8 
كبد السماء فلا تصِلوا فى هذه الساعة !/ يوم الجمعة فَإنّه صلاة كله وإنا 


جمعة ستماثة ألف عتيق من 


جهنم ل تسر فيه 6 م 
وقال كعب رضى الله الله عز وجل فل من البلدان مكة » ومن 
الشهور رمضان ٠‏ ومن الأيام الجمعة » ومن الليالى ليلة القدر ٠‏ 


روه الطرئق + المحيح عن أن 
؟) حديث صحيح رراه مسلم عن ى هريرة 
(6) حديث ضعيف رراه اين حبان واليهقى عن أن 


(4) حديث موضوع رراء ابن حباذ واليهفى عن عائشة 


(ه) حديث ضعيف رراء أبو داود عن أب قنادم 


35 


ريقال : إن الطير والهوام يلقى بعضها بعضاً فى 


سلام »يوم صالح . 


وقال عله : ومن 
ووقى فتنة القبر )00» 


1 حديك 


ارا أبو نعيم عن حابر 


رمات يوم الجمعة أو ليلة الجَممَة كتب لله له أجر شهيد؛ 


3 


ذان 


يوم التجمعة فتقول : ستلام 


بيان شروط الجمعة 
اعلم أنها نشارك جميع الصلوات فى الشروط وتشميز عنها يسته شروط : 


الأول » فإن وقعت نسليمة الإمام فى وقت العمير فانت ألجَمِعة, 
وعليه ظهرا أربعً » والمسبوق إذا وقعت ركعته الأخيرة خارجاً من 


الوقت ففيه خلاف . 

الثاني : المكان » فلا تصح فى الصحارى والبرارى ونين الخيام .»بل لا بد 
من بقعة جامعة لأبنية لا تنقل » بجمع أربعين من تلزمهم الجمعة" ٠‏ والقرية 
فيه لالبلد » ولا يشترط فيه حضور السلطان ولا إذنه » ولكن الأحب اسكذانه . 
الثالث : العدد » فلا تتعقد بأقل من أربعين ذكورا *": مكلفين أحرارا 
مقيمين لا يظعنون عنها شتاء ولا صيفاً , فإن انفضوا حتى نقص العدد ‏ إما 
فى الخطبة أو فى الصلاة - لم تصح الجمعة ؛ بل لا بد منهم من الأول إلى 
الآخر . 

الرابع : الجماعة ؛ فلو صلى أربعون فى قرية أ فى بلد متفرقين لم نصح 
جمعتهم » ولكن المسبوق إذا أدرك الركعة الثانية جاز له الإنفراد بالركعة الثانية, 
وإن لم يدرك ركوع الثانية اتتدى ونوى الظهر وإذا سلم الإمام تممها ظهرأ 29. 

الخنامس : أن لا تكرن الجماعة مسبرقة بأخرى فى ذلك البلد » فإن تعذر 
اجتماعهم فى جامع واحد جاز فى جامعين وثلاثة وأربعة يقدر الحاجة؛ رإن لم 
نكن حاجة فالصحيح الجمعة التى يقع بها التحريم أولا , وإذا مخققت الحاجة 
فالأفضل الصلاة خلف الأفضل من الإمامين ٠‏ فإن تساريا فالمسجد الأقدم » 
فإن تساويا ففى الأقرب ٠‏ ولكثرة الناس أيضا فضل براعى ٠‏ 

السادس : الخطبتان : فهما فريضتان ؛ والقيام فيهما فريضة ؛ والجلسة 


(1) والوقث انخنار لها بمد زوال الشمس من كيد السماء فلا يجوز قبل الزرال 
ورقتها رقت الهر 

5 ) يجوز الامتها فى الخلاء والفضاء . لا يجوز اقامة الجسمة ناه افر 
(+) هذا الرأى فيه لاف حيث جوز الامنها العض بثلاثة 

1 الأصح أن يقن الامام نتيه وصلها حسفة 


ا 


1 


بينهما فريضة ٠‏ وفى الأولى أربع فرائض-: التحميد ٠‏ وأقله الحمذ لله » والثانية 
الصلاة على النبى عل ؛ والثالثة الوصية يتبقوى الله سبحانه وتعالى ؛ والرابعة 
قراءة آيه من-القرآن ٠‏ وكذا فرائض الثائية أربعة » إلا أنه يجب فيها الدعاء بدل 
"القرلذة راستماح النخطبتين زجنت من الأرإمي + 
أما السفن : 

فإذا زالت الشمس ٠‏ أذن المؤذن » وجلى الام على المنر » انقطمت 
الصلاة سوى التحية'"؟ , والكلام لا ينقطع إلا بافتتاح الخطبة ؛ ويسلم الخطيب 
على الناس إذا أقبل علمهم برجهه وبردون عليه السلام ٠‏ فإذا فرغ المؤذن قام 
مقبلاً على الناى بوجهه لا يلنفت يمينا ولا شمالاً ؛ ويشغل يديه بقائمة 
السيف أو العنزة"" » والمتبر كى لا يعميث بهسما » أو بضع إحداهما على 
الأخرى» ويخطب خطبتين بينهما جلسة خفيفة » ولا يستدمل غريب اللغة 60م 
ولا يمطط ٠‏ ولايتغنى ٠‏ وتكون الخطبة قصيرة بليغة جامعة » ويستحب أن يقرأ 
آية فى الثانية '*" أيضا ٠‏ ولايسلم من دخل والخطيب يخطب ٠‏ فإن ملم لم 
يستحق جوابآ » والإشارة بالجواب حسن ٠‏ ولا يشمت العاطسين أيضآً » هذه 
شروط الصحة . 

فأما شروط الوجوب فلا تجب الجمعة إل على ذكر بلغ » عاقل ؛ مسلم» 
حر » مقيم* فى قرية تشتمل على أربعين جامعين لهذه الصغات ٠‏ أو فى قربة 
من سواد اليلد ييلغها نداء البلد من طرف يليها » والأصوات ساكنة , والمؤذن 
رفيع الصرت ٠‏ لقوله تعالى : 

( بايا الذينآُوا إذا ثودي للصثلاة من يم المع امعو إلى ذكر الله 
وَذْروا ابيع إحنا 


1١‏ أى ملاة غي السحجد قبل لجو 


الال على قدر مقولهم 

(!) تبركا بالقرآن فى النطية 

(6) فسقط الجممة عن السافر وال ولخنشى والصبى التو والكافر اميد 
(3) مورة الجممة الآية 4 


02 


. لير / ارك الجمعة لمذر امطر والوحل والفزع وللرض 
رخص فى رك الج 

ف ريض إذا لم يكن للمريض قيم غيره » ثم يست يستحب لهم أعنى أصحاب 

الأعذار- تأخير الظهر إلى أن يفرغ الناس من الجمعة » فإن حضر التجمعة 

عريض أو مسائز أو عبد أ اعزأة صحت جمعتهم وأجزاتمعبالظهر --والله اعلم 


. ٠ ٠ 


0 


بيان آداب الجمعة 
علي ترتيب العادة وهى عشر جمل 

الأول :أن يستعد لها يوم الخميس عزمآ عليها واستقبالا لفضلها فيشتفل 
بالدّعاة"الأستغقار والتسبيح بعد العصر يوم الخميس » لأنها ساعة قوبلت 
بالساعة المبهمة فى يوم الجمعة / قال بعض السلف : 

إن لله عز وجل فضلا ٠‏ سوى أرزاق العباد » لا يعطى من ذلك الفضل إلا 
من سأل عشية الخميس ويوم الجمعة . 

ويغسل فى هذا اليوم ثيابه ويبيضها ويعد الطيب إن لم يكن عنده » ويفرغ 
قلبه من الأشغال التى تمنعه من البكور إلى الجمعة ٠‏ وينوى فى هذه الليلة 
صوم يوم الجمعة » فإن له فضلاً مضموما إلى يوم الخميس أو السبت لا مفردً. 
» فإنه مكروه » ويشتغل بإحياء هذه الليلة بالصلاة » رخختم القرآن'" » فلها 
فضل كثير » وينسحب عليها فضل يوم الجمعة ٠‏ ويجامع أهله فى هذه الليلة أر 
فى يوم الجمعة » ققد استحب ذلك قوم حملوا عليه قرله 26 : 

٠‏ رحم الله من بكر وابتكر وغسّل واغتعسل ”25 رفو حمل الأهل على 
الل . 
7 وقيل : معناه غسل ثيابه » فروى بالتخفيف ٠‏ واغنسل لجسده وبهذا تنم 
آداب الإستقبال ؛ ويخرج من زمرة الغافلين الذين إذا أصبحوا قالوا ما هذا 
البرر9 5 

قال بعض السلف : أوفى الناى تصيباً من الجمعة من انتظرها ورعاها من 
الأمس ٠‏ وأخفهم نصيباً من إذا أصبح يقول ايش اليوم ركان بعضهم يبيت ليلة 
الجمعة فى الجامع لأجلها . 
)١١‏ أى يكثرة التسبيح والتهليل والصلاة على الرسول وقراءة القرآن 
(1) ورد هذا الحديث عند أحمد وغيره بلفظ 0 من غسل يوم الجمعة وانتسل لم بكر وبتكر ومشى ولم 
يركب ودنا من الامام وامتمع رأصت ولم بلغ كان يكل خطوه يخطوها من بيته إلى المسجد عمل سنة أو 
أخر سنه صيامها رقيايها ؟ 
أى جاهلين إياه يسبب انشقالهم باللهر واللمب أو بأمرر الدنيا 


0 


الثانى : إذا أصبح ابتذا تسل بعتطلوع الفجزك؛ ون كات لا يدكر فأقريه 


إلى الرواح أحب » ليكوذ ب عهداً بالنظافة » فالغتتل مستحب استحباباً 
مؤكداً 5 

وذهب بعض العلماء إلى وجوبه » قال/86" : 

« غسل الجمعة واجب علق كل محلم » 80 

والمشهور من حديث نافع 7 عن ابن علمر رضى الله عنهثتا : 

"” » من أنى الجمعة فليفتسل‎ ٠ 

وقال #6 : 5 


9 ١ من شهد الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل‎ ٠ 

ركان أهل المدينة إذا تساب المتسابان يقول أحدهما للآخر: 

لأنت أشر سّمن لا يغتسل يوم الجمعة » ٠‏ 

وقال عمر لعشمان رضى الله عنهما نا دخل ودو يخطب : أهذء الساعة! 
متكا عليه ترك البكور » فقال : ما زدث بعد أن سمعت الآذان على أن توضأت 
وخرجت فقال :* 

والوضوء أيضاً وقد علمت أن رسول للدي كان يأبرنا بالغسل”*؟ 1 . 

رقد عرف جواز ترك الفسل بوضوء عثمان رضى الله عنه » ويما ررى أنه 8 
قال : 

,"06 من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت » ومن اغتسل فالغسل أفضل‎ ٠ 

ومن اغعسل للجنابة فليقض الماء على يدنه مرة أخترى »على نية غسل 
فإن اكتفى بغسل واحد أجزأه وحصل له الفضل إذا نوى كليهما 


3 هر مولى اين عمل : 
(5) حديث صميح روه ابن حب والطبرئى عن عبد الل من الزعر 

4 حديث صمح روه بن حبان واليهقى عن عتماف بن رالد ‏ 

) حديث صنيح ره الخاري وسلم عن أى هر 

40 حين مح رود أحمد وين حباه رصان سدرة بخان 


ون 


-- - وادخلغسل الجمعة فى غسل الجتابة'؟ . 
وقدة دخل بعض الصحابة على والده وقد اغتسل فقال له : أللجمعة ؟ 
بل عن الجنابة » فقال : أعد غسلا ثانيآ . 
0 فتتقيت ارد 5 و 
5 فى غسل الجمعة أنه واجب على كل محتلم ٠‏ وإنمًا أمره 
” الأتالم يكن نواه » وكان لا يبعد أن يقال المقصود النظافة وقد حصلت درن 
ري 1 فد 
النبة ولكن هاذا ينقدح فى الوضوء أيضآً » وقد جعل فى الشرع قربة فلا بد 
من طلب فضلها . 2 
ومن اغتسل لم أحدث توضأ ولم ييطل غسله » والأحب أن يحترز عن ذلك. 
الثالث : الزينة وهى مستحبة فى هذا اليوم وهى ثلاثة : الكسوة"" 
والنظافة» وتطييب الرائحة . 5 
أما النظافة فبالسواك » وحلق الشعر » وقلم الظفر » وقص الشارب وسائر ما 
سبق فى كتاب الطهارة » قال ابن مسعود رضى الله عنه : 
٠‏ من قلم أظفاره يوم الجمعة أخرج الله عز وجل منه داء وأدخل فيه شفاء؟؟ 
فإن كان قد دخل الحمام فى الخميس أوالأربعاء فقند حصل المقعمود » 
فليتطيب فى هذا اليوم بأطيب طيب عنده ٠‏ ليغلب بها الررائح الكريهة » 
ويوصل بها الروح والرائحة إلى مشام الحاضرين فى جواره. 
0 
وأحب ليب الرجال ما ظهر ريحه وخفى لونه » وطيب النساء ما ظهبر لرنه 
وخفى ريحه » روى ذلك فى الأثر . 
وقال الشافعى رضى الله عنه : 
١‏ من نظف ثربه قل همّه ومن طاب ربحه زاد عقله » 990 , 


' أرى الأخير هذا ورد عن الأوزاعى والحساكم والشمبى وغيرهم إلا أن الر الأو 
برك هر الأرجح 
3 ك لبس أفضل الثياب لأن يوم الجمعه عيدً فى الأرض وفى السماء كلما ورد ذلك عن رسول الله 
اقل تعالى ؛ (ها بتى آدم خذرا زنتكم عند كلل مسجد © 
بز الطبرائى عن عائشة ٠‏ من قلم أظافرء يرم الجسعة رقى من السرء إلى مثلها ٠‏ 
ها الأثر الوازه صحيح فى كتب الحدلين الصمماج 


06 


وأما الكسرة فأحبههاءالبياض من العياب 7 إد حب الشياب ٠‏ إلى الله تعالى 
البيض ٠‏ ولا يلبس ما فيه شهرة ؛ وليس السواد ليس من السنّة » ولا فيه فضل 
بل كره جماعة النظ ربإليعةء لأنه بدعة متتعدئة عن رسول اللهكه» فى هذا اليوم» 
وروى وائلة ن الأسقخإلق رمبول الي قال : 

. "6 إن الله وملائكيإإقتقلون. .على أصحاب العمائم يوم الجمعة‎ ٠ 

فإن أكربه الحر فلاجيأس بنزعها قبل ,الصلاة وبعدها » ولكن لا ينزع فى 
وقت السعى من الممزل إلى الجمعة ؛ ولا فى وقت الصلاة ولا عند صعود الإمام 
انبر » ولا فى خطيته . 

الرابع : البكور إلى الجامع ؛ ويستحب أن يققصد الجامع من فرسخين 
وئلاث ؛ ولمبكر ويدخل وقت البكور بطلوع الجر وفضل البكور عظيم » 
وينبغى أن يكون فى سعيه إلى الجمعة خاشعاً متواضعا "" ناريا الإعتكاف فى 
المسجد إلى وقث الصلاة قاصداً للمبادرة إلى جواب نداء الله عز وجل إلى 
الجمعة إياه والمسارعة إلى مغفرته ورضوائه . 

رقد قال 6ك ؛ 

من راح إلى الجمعة فى الساعة الأولى فكأنما قرّب بدنة » ومن راح فى 
الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ‏ ومن راح فى الساعة الثالثة فكأنما قرب كبش 
أقرن ٠‏ ومن راح فى الساعة الرابعة فكأنما أهدى دجاجة ٠‏ ومن راح فى الساعة 
الخامسة فكأنما أهدى بيضة » فإذا خرج الإمام طويت الصحف ورفعت 
الأقلام: واجتمعت الملائكة عند المنبر يستمعون الذكر » فمن جاء بعد ذلك 
فإنما جاء لحن الصلاة ليس له من الفضل شىء/"؟ ٠‏ 

والساعة الأولى إلى طلوع الشمس ٠‏ والشانية إلى ارتفاعها ؛ والثالثة إلى 
اببساطها حين ترمض الأقدام , ولربعة والخامسة بعد الضحى الأعلى إلى 


(1) أى لم يكن يفعلها رسول لل 6ك فإنه قد كان بنحرى أن يظهر فى هيكة حسنة ريرتدى لفل 
الياب. 

(؟) حديث ضعي رراء الطرائى ولين عدى عن أبى الدرداة 

؟) أى عليه أن يتحلى بالسكينة بالوقار والإخبات والإفتفار إلى الله تعالي 


(4) حديث صحيح رراء البخارى رسلم عن أى هريرة 


07 


. الزوال» وفضلها قلييل » ووقت الزوال حق الصلاة » ولافضل فيه . 

وقال عله : 

: ثلاث لو يعلم الناس ما فيهنَ لركضوا ركض الإبل فى طليهن‎ ١ 

الآذان » والصف الأول ؛ والغدو إلى الجمعة » 27 . 

وقال أحمد بن حنبل رضى الله عنه : 9 أفضلهن الغدو إلى الجمعة ٠‏ . 

وفى الخبر : 9 إذا كان يوم الجمعة قعدت الملائكة على أبواب المساجد 
بأبديهم صحف من فضة ؛ وأقلام من ذهب ٠‏ يكتتبون الأول فالأول على 
مرتيهم 906 

وجاء فى الخبر : ٠‏ إن الملائكة يشفقدون الرجل إذا تأخر عن وقعه يوم 


الجمعة, فيسأل بعضهم بعضاً عنه : ما قعل فلان وما الذى أخره عن وقنه؟ 
فيقولون : اللّهم إن كان أخره ققر فاه . 
وإن كان أخره مرض فاشفه . 
وإن كان أخره شغل ففرّغه لعبادتك . 


وإن كان أخره لينو فاقبل بقلبه إلى طاعنك 96" . 

وكان يرى فى القرن الأول سحراً وبعد الفجر الطرقات مملوءة من الناس 
يمشون فى السرج ٠‏ ويزدحمون بها إلى الجامع كأيام أعيد ؛ حتى اندرس 
ذلك. 

فقيل : أول بدعة حدلت فى الإسلام ترك البكور إلى لجامع وكيف لا 
يستحى المسلمون من اليهود والنصارى وهم ييكرون إلى البيع والكنائس يوم 
السبت والأحد ؟ . 

وطلاب الدنيا كيف ييككرون إلى رحاب الأسواق للبيع والشراء والربح , فلم 
لا يسابقهم طلاب الآخرة . 
حديث صحيح رواء أب الشيخ عن لى هررة . 
(7) حديث ضعيف رزاء لين مردريه عن لين عمر 
(؟) حديث صحيح روا البهقى وابن خزيمة من رولية عمرو بن شعيب عن أيا عن جده 


0 


ويقال. : إن الناس يكونون فى قربهم عند النظر إلى وججه الله سبحانه وتعالى 
على قدر يكورهم إلى الجمعة ٠‏ 

ودخل أبن إلرْضى الله عنه بكرة الجامع فرى ثلاتة نفر قد سبقوه 
بالبكور...فاغتم لذلك.وجعل يقول لنفسه معاتبا لها : رابع أربعة وما الرابع أربعة 
من البكور يبعي ٠‏ 

النامس : فى هيئة إلدخول » ينبغى أن لا يتخط رقاب الناس » ولا يمر 
بين أيديهم » والبكور يسهّل ذلك عليه » فقد ورد وعيد شديد فى تخطى الرقاب 
وهو أنه يجعل جسراً يوم القيامة يتخطاء الناس!9© . 

وروى ابن جريج مرسلا : أن رسول اللهئكك بينما هر يخطب يوم الجمعة إفي 
رأى رجلا يتخطى رقاب الناس حتى تقدم فجلس فلمًا قضى النبى 6 صلاته 
عارض الرجل حتى لقيه فقال + 

يافلان .. ما منعمك أن مجمع اليرم معنا ؟ 

قال :يا نبى الله قد جمعت معكم , فقال النبى 6 : 

ألم نرك تتخطى رقاب الناس ؟ ! . أشار به إلى أنه أحيط عمله . 

وفى حديث مسند أنه قال + 

ما منعمك أن تصلّى معنا ؟ قال : أو لم ترنى يأرسول الله ؟ 

فقال يله : رأيتك تأنيث وآفيت © 29 . 

أى تأخرت عن البكور وآذيت الحضور . 

ومهنما كان الصف الأول متروكاً خاليً فله أن يتخلى رقاب الناس ٠‏ لأنهم 
ضيعوا حقهم وتركوا موضع الفضيلة 9" . 

قال الحسن رضى الله عنه : 


5 يدم الصف إل عبفيك مدي رزو عن سيق فاك يوق ف ه من مان رقفي فتن يوم 


(؟) حديث صحيح روا 


لبر دار وقساقن رصح اناكم عن غبد لين بسر 
() أى فى الصفرف الأول 


ران 


تخطوا رقاب الناس الذين يقعدون على أبواب الجوامع بوم الجمعة فإنه لا 
حرمة لهم . 

وإذا لم يكن فى المسجد إلا من يصلى فيتبغى أن لا يلم لأنه تكليف 
جواب فى غير محله . 

السادس : أن لا يمر بين أيدى الناى » ويجلس حيث هو إلى قرب 
امطرانة أو حائط » حتى لا يمرون بين يديه » أعنى بين بدى المصلى ؛ فإِن 
ذلك لا يقطع الصلاة » ولكنه منهى عنه » قال يك : 

» لأن يقف أربعين عام خير له من أن يمر بين يدئ المصلى‎ ٠ 

رقال 6ك : 

٠‏ لأن يكون الرجل رماد رمديدا*'؟ نذروه » الرياح خير له من أن يمر بين 
يدىّ المصلى » 99 . 9 

وقد روى فى حديث آخر فى المار والمصلّى حيث على على الطريق أو قصر 
فى الدقع فقال : 

٠‏ لويعلم ا ماربين يدى المصلى والمصلى ما عليهما فى ذلك لكان أن يقف 
أربعين منة خيراً له من أن يمر بين يديه 6 9 

والاسطوانة والحائط والمصلى المفروش حد للمصلى » فمن اجتاز به يتبغى أن 
يدفعه ‏ قال 6ك : 

٠ "" » ليدفعه فإن أبى فليدفعه فإن أبى فليقائله فإنه شيطان‎ ٠ 


لك 


وكان أبو سعيد الخدرى رضى الله عنه ؛ يدفع من يمر بين يديه حتى 
يصرعه فربما تعلق به الرجل فاستعدى عليه ”؟ عند مروان ”؟ » فيخبره أن النبى 
0 حديث صمح ر 
50 أى رمم مشورا. 
(5) حديث ضعيف رراه أبو نعيم وغيره عن ابن عر 
(4) حديث صحيح رواء محمد بن اسحاق السراج عن زيد بين غبالد. 


(6) حديث صحيح روا البخارى وسلم عن أى سعيد 
0ه ل كد 


() هر مرران بن الحكم بن أبى العامس الأمرى أبير المديئة 


لبارعن زد بن خالد 


لل 


يك أمره بذلك ٠‏ 
فإن الم يجد اسعلوقةفلينصب بين يفيه شيعا طوله قدر ذراع ليكو ذلك 
لام لجلة . ِ 
السابع : أن يطلب الصف الأول فإنّ فضله كثبر كما ريناه ' رثى 
نسل وافخل » وخر وبتكر » ودنا من الإمام بامتمع "كان لك له 
كفارة لما بين الجمعتين وزيادة ثلاثة يام ؛ "9 م 
و غفر الله له إلى الجمعة الأخرى » 


أولها : أنه إذا كان يرى بقرب الخطيب غييره من لب 
0 من الإمام أو غيره أوصلى فى سلاح كثير ثقيل شاغل أو 
سلاح مذعب أوغير ذلك نا يجب فيه الإتكار . 
للهمم فعل ذلك جماعة من العلماء طلبا للللامة ٠‏ 5 
قيل لبشر بن الحارث رضى الله عنه : تراك تبكر وتسلى فى آخر الصفوف؟ 


قال : إنما يراد قرب القلوب لا قرب الأجماد , وأنار به إلى أن ذلك أقرب 


لسلامة قلبه . 
ونظر سفيان التورئ إلى بشعيب بن حرب؟"؟ عند الخبر يتمع 
أبى جعفر المنصور » فلما فرغ من الصلاة قال : 
شغل قلبى قريك من هذا هل أمنت أن تسمع 
ذلا تقوم به هلم ذكر ما أحدئوا من لبس السواد فقال 
فى الخبر : أدن واستمع !1 
حديث » الحاكم عن لوس بن أو 


2 
0 أها الحديث اه 1919ا ها 
ب أنره وى ل أمل الديث .قوفن 


إلى الخطية من 


لاما يجب عليك إنكاره 
يا أبا عبد الله » أليس 


نئل 


تقال : ويحك .. ذاك للخلفاء الراشدين المهديين » فأما هؤلاء فكلما بعدت 
عنهم ولم تنظر إليهم كان أقرب إلى الله عز وجل ٠‏ 

وقال سعيد بن عامر : صليت إلى جنب أبى الدرداء نعل يتأخر فق 
الصفوف حتى كنا فى آخر صف ء فلمًا صلينا قلت له : أليس يقال 6خ 
الصقوف أولها ؟ . 

قال : نعم .. إلا أن هذه الأمة : مرحومة منظور إليها بين الأم » فإن الله 
تعالى إذا نظر إلى عبد فى الصلاة غفر له ولن وراءه من اناس » فإنما تأخرت 
رجاء أن يغفر لى بواحد منهم ينظر الله إليه . 

وررى بعض الرواة أنه قال : سمعت رسول لتك قال ذلك فمن تأخر عن 
هذه النية إيشاراً وإظهاراً لحسن الخلق فلا بأى وعند هذا يقال : الأعمال 
بالنياتا"؟ .م 

ثانيهها : إن لم تكن مقصورة عند الخطيب مقتطعة عن المسجد للسلاطين 
فالصف الأول محبوب , وإلاّ فقد كره بعض العلماء دخول المقصورة 9 . 

كان الحسن وبكر المزنى لا يصليان في القصورة . ويا أنها قعسرت على 
السلاطين » وهى بدعة أحدئت بعد رسول اله فى المساجد ؛ والمسجد مطلق 


لجميع الناس » وقد اقنطع ذلك على خلافه . 

وصلى أنس بن مالك وعمران بن حصين فى المقعصورة ولم يكرها ذلك 
لطلب القرب"؟ . 

ولعلٌ الكراهية تختص بحالة التخصيص والمنع » فأبا مجرد المقصورة إذا لم 
يكن منع فلا يوجب كراعة!"" . 


وثالثها : أن المنبر يقطع بعض الصفوف ٠‏ وإنسًا لصف الأول الواحاد 


٠ جزه من حديث صحيح ورد عن رول الله يك رول لين حباف‎ )١١ 

53) القصورة ؛ حجرة صغيرة بجرار المسجد بابها فى للسجد معدة للاستراحة وهى قريبه من الخبر كرة 
الملماء دخولها للسلاة فيها لإنفصالها عن السجد 

© أى لللقرب من الامام لإستماع اللنية وال 
(4) أى بكره أن يخصصها إنسان لنفسه للصلاة نيها - 


ع 


المتصل الذى فى فناء المنبر » وما على طرفيه مقطوع ٠‏ 

وكان الثورى يقول : الصف الأول هو الخارج بين يدى المنبر » وهو متجه 
الأنه متصل , ولأن اتجالس فيه يقابل الخطيب ويسمع منه ٠‏ 

رلا يبعد أن يققال الأقرب إلى القيلة هو العف الأول » زلا براغ هذا 
المنى , وتكره الصلاة فى الأسواق والرحاب!!؟ الخارجة عن المسجد ٠‏ 

وكان الصحابة يضرب الناس ويقيمهم من الرحاب ٠‏ 

الثامن : يقطع الصلاة "© عند خروج الإمام ؛ ويقطع الكلام أيضاء بل 
يشتغل يجواب المؤذن » ثم باستماع الخطية » وقد جرت عادة بعض العوام 
بالسجود عند قيام المؤذنين , ولم يثبت له أصل فى أفر ولا خير » ولكنه إنا لاش 
سجود تلاو فلا بأى بها للدعاء , لأنه وقت فاضل ؛ ولا يحكم بتحريم هذ 
السجود فإ لا سيت لتحريمة.. وقد وى عن على وعشمان رشى الله هتهنها 
أنهما قالا : 

من اسشمع وأنصت فله أجران » ومن لم يستمع وأنصت فله أجر » ومن 
سمع ولف فعليه وزران » ومن لم يستمع ولغا عليه وزر وأحلا"؟ ٠‏ 

وقال يك : 

٠‏ من قال لصاحبه والإمام يخطب أنصت أوصه لغا ومن لغا والإمام يخطاب 
فلا جمعة له ع 90 , 

وهذا ندل على أن الإسكات ينبغى أن يكون بإشارة » أو رمى خصاة » لا 
بالمنطق - 


أنه كا سأل أبيا والنبى 5 يخطب 


)١١‏ أ المداطق التى يجتمع فيها لاني للبيع 
() إذا كات صلاة نامنة تقطع ويجوز : 
انمامها 

73) روق الى عن رسول الله 
ركفلان أى جزوان أإنصيان وسهمان 

(4) روى الترمدى (انسائى بإساد صحيح عن لى هررة ل 


ايلا جسعة له . وهو حديث محيح 


ققال : 

متى أنزلت هذه السورة فأومأ إليه أن اسكت ٠‏ فلّما نزل سول اللدئكه , قال 
هئ . 

اذهب فلا جمعة لك ؛ فشكاه أبو ذر إلى النبى تله » قال : صدق أمى 

وإن كان عبيد) من الإمام فلا ينبغى أن ب ع في الْعلّم رغيره ' بل يسكت» 
كل ذلك بسال مني ل 1 ا 
يجلس فى حلقة » من يتكلم » فمن عجز عن الإستماع بالبعد فلينصت فهو 
المستحب » وإذا كان تككره المسلاة فى وقت خخطبة الإمام فالكلام أولى 
بالكراهية. 

وقال على كرم الله وجهه 

تكره الصلاة فى أربع ساعات : بعد الفجر ٠‏ وبعد العصر » ونصف النهارء 
والصلاة والإمام يخطب9» . 

التاسيع : أن يراعى فى قدرة الجمعة ما ذكرناه فى غيرها » فإذا سمع 
100 
عرات قبل أن يتكلم » وقل هوالله أحد » وللعونين ؛ سبعا نبعآ "© 

وروى بعض السلف أن من فعله عصم من الجمعة إلى الجمعة ٠‏ ركان 
حرزاً من الشيطان . 

ويستحب أن يقول يوم الجمعة : اللّهم ياغنى يا حميد يا مبدىء يا معيد يا 
رحيم يا ودود أغنتى بحلالك عن حرامك » وبفضلك عمّن سواك . 

يقال من دارم على هذا الدعاء أغناه الله سبحانه عن خلنه ورزقه من حيث 
لا يحتسب » ثم يصلّى بعد الجمعة ست كه كذ يفيف معزو 
الله عنهما : أنه مك كان يصلَى بعد الجمعة ركمتين 210 
هد كيدا 
(1) إلا أن تكون صلاة مسماء كتسمية المسجد 


«) أى يقرأ كل سورة مسر ع وج 
243 ورد ذلك عن رسول الله 4 فى الكتب. الصحيحة 


لل 


وروى أبو هريرة : أربعا ؛ وررى على وعبد الله ين عبباس رضى ا 
ست » والكل صحيح فى أحوال مختلقة , والأكمل أنضل؟"؟ . - 
العاشر : أن يلازم المسجد حتى يصلى العصر» فإن أقام إلى المغرب فين ,.. 
الأفضل ٠‏ يقال عل ار لعان اللارا 1 21 جا 0 
ا مغرب فله ثواب حجة وعمرة ٠‏ 
إن لم أن العصتع ردول الآنة عليه من نط اهلق امتكلفازقاقة->- 
الخوض فيما لا يعنى » فالأفضل أن يرجع إلى بيته ذاكرا لله عز وجل ٠‏ مفكرا 
فى آلائه ؛ شاكرا لله تعالى على توفيقه » خائفاً من تنصيره ٠‏ مراقبا لقلبه ولسائه 
إلى غروب الشمس ٠‏ حتى لا تفوته الساعة الشريفة '" . 

ولا ينبغى أن يتكلم فى الجامع وغيره من المساجد بحديث الدنيا قال عه 
«يأتى على الناس زمان يكون حديثهم فى مساجد أبر دنياهم ؛ ليس لله تعالى 
فيهم حاجة فلا تجالسوهم »99 . 


د ل 


«ممة.. 


1) والجمع بين هذه الأخبار ار الاردة فى سنةالجممة بدي أن ل ملى السنة فى المسجد فليصل ليما لو 


منا وإ صلاها فى بيته صلاها ركين وال أعلم 
1؟) أى حنى لا فونه ساعة الإجابة فى برء الجمعة الى أعيرنا عنها رسول لل 46 . 
29 حديث صميح روف اليهلى عن الح وضحح إسناف اللناكم 


15 


' بيان الآذابٍ والانتنفن 
الخارجة عن الترتيبالسابق 
الذى يعم جميع النهار وهى سبعة أمور 

الأول + أن ييحضر” منقالئن اتا يكرة 87 أرتيغد” العصر » ولا يحضر مجالس 
القصاص » فلا خير فى كلامهم ؛ ولا ينبغى أن يخلوالمريد فى جميع يوم 
الجمعة عن الخيرات والدعوات » حتى توافيه الساعة الشريفة » وهو فى خير» 
ولا ينبغى أن يحضر الحلق”2 قبل الصلاة ٠‏ 

وروى عبد الله بن عمر رضى الله عنهما , أن النبى عله » نهى عن التحلق 
يوم الجمعة قبل الصلاة » ”© إلا أن يكون عالا باللهء يذكر بأيام الله؛ ويفقه فى 
دين الله » يتكلم فى الجامع بالغداة فيجلس إليه فيكون جامعاً بين البكور وبين 
الاستماع ؛ واستماع العلم النافع فى الآخرة أفضل من صلاة ألف ركعة . 


قال أنس بن مالك فى قوله تغالى + 3 
< فَإذا قُضيّت الصلاة فانتشرًوا في الأرض وَابتَقُوا من قَضلٍ الله » 0© . 


أما آنه ليس بطلب دنيا » ولكن عيادة مريض ٠‏ وشهود جنازة » وتعلم علم» 
وزيارة أخ فى الله عز وجل”» وقد سمى الله عز وجل العلم فضلاً فى ممواضع 
قال تعالى 

رَعَلَمَك ما لم تكن تَعلَم ركان قصل الل علي عظيمًا 059 4 0 

وقال تعالى + 3 وَلقدآثينا ذاروذ ما فضلا 96". يعنى العلم . 

فتعلم العلم فى هذا اليرم وتعليمه أفضل القربات - 

)١‏ أى فى الصباح ره 
(؟) أى الجلوس فى جماعات للحديث المام أو لطلب العلم 


0) روا أبو دارد وانسائى وغيرهما عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جبده 
47) سورة الجمعة الآية 29١3‏ 


6 


6لا 


والصلاة أفضل من مجالس القصاصى” , إذ كانرا يرونه بدعة » ويخرجون 
القصاص من الجامع ٠‏ بكر بين عمر رضى الل”“عتههما إلى: مجلسه فىطالتتجد 
الجامع فإذا قاص يق فى موضعه , فقال : قم عن مجلسى., فقال: ل قوم 
وقد جلست وسبفتك إليه , فأرسل ابن عتمّر إلى الخرظة فأقائه: قل كافنفلك 
من السنّة لما جازت اقامته » ققد قال © : حا 
ولا يقي أحدكم أخاه من مجلسه ثم يجيو فيكم رلكى نبوا 
رتوسعواة"؟ . 0 5 
ان أبن إذا قاء له من مج جلس فيه ححتى يعود !! 

ل ا بدي سر عفن رك لذاهها: نك إن 
ابن عمر أن هذا قد آذاتى بقصصه » وشغلنى عن مبحتى”" » فضربه ابن عير 
حتى كسر عصاه على ظهره ثم طرده ٠‏ 

الثانى : أن يكون حسن امراقبة للساعة الشريفة ؛ قفى الخبر المشهور * 
إن فى الجمعة ساعة لا يواققها عبد مسلم يسأل الله عز جل فيها نينا إل 
أعطات ٠‏ 

وفى خبر آخر ٠:‏ لا يصادفها عبد يصلى » ”9 

واختلف فيها : 3 إنها عند طلوع الشمس ؛ وقيل عند الزوال وقيل مع 
الآذان . 

وقيل : إذا صعد الإمام المنبر وأخذ فى الخطية ٠.‏ 

وقيل : إذا قام النلى إلى الصصلاة ٠‏ 

وقيل : آخر وقت المصر , وأعنى وقت الاختيار. 

وقيل : قبل غروب الشمس ٠‏ 


الفصص بالرواباث ٠‏ 
(؟) حديث صحيح منفن عليه عن لبن عمر 

أى عن ذكرى ونسيحى لله تعالى 

(4) حديث صحيح روه مسله والبخارى عن ألى هريرة 


)١(‏ أى الذى بردم 
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وكانت فاطسة رضى الله ها تراعى ذلك الوقت يتأمر خادمتها أن تنظر إلى 
الشمس فتؤذتها بسقوطها , فتأخذ فى الدعاء والإستغفار إلى أن تغرب الشمس» 
وتخبر بأن تلك 'الساعة هي المنتظرة وتؤثره عن أبيها 2 وعليها ‏ 

رقال بيض.العاحاء : هى ميهمة فى جميع اليوم مثل ليلة القتدر, حتى 
عراف لواش على مرائيتها:0.. 

وقبل :إنها تنتقل فى ساعات يوم الجمعة كتنذل ليلة القدر ؛ وهذا هو 
الأشبه ٠‏ وله سر لا يليق بعلم ا معاملة ذكره ٠‏ ولكن ينبغى أن يصدق بما قال 
ع ٠:‏ إن لربكم فى أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها »© . 

ريدم الجمعة من جملة تلك الأيام ٠‏ فينبغى أن يكو العيد فى جميع نهاره 
متعرضا لبها باحضار القلب ٠‏ وملازمة الذكر » والتزرع عن وساوس الدنيا » 
فعساه يحظى بشىء من النفحات . 

وقد قال كعب الأحبار رضى الله عنه : 

إنها فى آخر ساعة من يوم الجمعة ٠‏ وذلك عند الغروب . 

فقال أبو هريرة : وكين تكون آخر ساعة وقد سمعت رسول اطدئكة يقول دلا 
يوافقها عبد مصلى ولات حين صلاة » ؟ . 

فقال كعب : ألم يقل رسول اليك : 

٠‏ من قعد ينتظر الصلاة فهو فى الصلاة » ؟ قال : بلى ٠‏ قال : فذلك 
الصلاة » فسكت أبو هريرة . 

ركان كعب مائلا إلى أنها رحمة من الله مبحانه لالقائمين بحق هذا اليرم ؛ 
وأوان إرسالها الفراغ من تمام العمل . 

وبالجملة هذا وقت شريف مع وقت صعود الإمام النبر ؛ فليكثر الدعاء 


الثالث : يستحب أن يكثر الصلاة على”رسول الأدتك فى هذا اليرم » فقد 
قال 6 : 

» من صلى على فى يوم الجمعة ماين مرة عفر أله له نوب ثمانين سنة‎ ٠ 
*-5 قيل :ها رسول الله .. كيف الصلاة عليك‎ 

قال : تقول : اللَّم صل علئخلة بدك وببتكتورسولك التبى الأمى» 
وتعقد واحدة . 

وإن قلت : اللّهم صل على محمد وعلى آل محمد صلاة تكون للك رضاء 
ولحقه أداء » واعطه الوسيلة » وابعثه المقام النمحمرد الذى وعدته » واجزه عنا ما 
هو أهله ؛ واجزه أفضل ما جازيت نبي عن أمنه ؛ وصل عليه وعلى جميع 
إخوانه من النبيين والصالحين يا أرحم الراحمين ) ”!9 . 

تقول هذا سبع مرات فقد قيل من قالها فى سبع جمع فى كل جمعة سبع 
مرات وجبت له شفاعته غك . 

وإن أراد أن يزيد أنى بالصلاة المأثورة فقال : 

الهم اجعل فضائل صلرانك ونوامى بركاتك » وشرائف زكواتك ررأنتك 
ورحمتك ونخيتك على محمد سيد المرسلين ٠‏ رإمام المنقين ؛ وخخاتم النبيين ٠‏ 
ورسول رب العالمين ٠‏ قائد الخير وفاغ البر ونبى الرحمة وسيد الآمة . !! 
ابعفه مقاماً محموداً تزلف به قربه » وتقرب به عيته » يغبطه به الأولون 


اللهم 


والآخررن . 
انلهم أعطه الفضل والفضيلة رالشرف والوسيلة والدرجة الرفيعة والمنزلة 
"شامخة المنيفة 


وبلّغه مأموله ؛ واجعله أول شافع وأول مشفع . 
ميزاته ؛ وأبلغ حجعه » وارقع فى أعلى المقربين 


عن سعيد بن المسيب وروا الأزدى فى الضعاناء قد ورد عن علال 
6 إث فى الجمعة لساعة لا يوائقها رجل سلم يسأل اله فيها خيرا إلا 
أسأل ؟ قال سل اث المافهة فى الدتيا والآغرة » 


وا 


الهم احشتزنا فى زمرته ؛ واجعلنا من أهل شفاعته » وأحينا على ست , 
وتوفنا على ملته ؛ وأوردنا حوضه ؛ واسقنا يكأسه ٠‏ غير خزايا ولا نادمين » ولا 
> شاكين ولا تتدلين » ولا فاتنين ولا مفتونين آمين يا رب لعالمين . 
"على الجملة فكل ما أنى به من ألفاظ الصلاة ولو بالشهورة فى البشهد 
كيدان مصليا:ؤشفى أن يضيف إليه الإمتغفار' » فإن ذلك أيضاً مستحب فى 
و هذا اليوم . 


ل كك 


فضل سورة الكهف يوم الجمعة 

الرابع : قراءة القرآن فليكثر منه ‏ وليقرأ سورة الكهف خخاصة ٠‏ لقد روى 
عن ابن عباس وأبى هريرة رضى الله عنهما : 

٠‏ أن من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة ٠‏ أو يرم الجمعة أعطى نورا من 
حيث يقرؤها إلى مكة » وغفر له إلى يوم الجمعة الأخرى » وفضل ثلانة أيام» 
وصلى عليه سبعون ألف ملك حتى يصبح ٠‏ وعوفى من الداء والدبيلة » وذات 
الجنب ٠‏ والبرص والجذام وفتنة الاجل © 99 . 

ريستحب أن يختم القرآن يوم الجمعة وليلتها إن قدر » رليكن خعمه للقرآن 
فى ركعتى الفجر إن قرأ بالليل . أو فى ركعتى المغرب » أوبين الآذان والإقامة 

.وكان العابدون يستحبون أن يقرأوا يوم الجمعة : 3 قل هر الله أحَد4 ألف مرة 
ويقال : إن من قرأها فى عشر ركعات أو عشرين فهو أفضل بن ختمة©؟ . 

وكانوا يصلون على البى ية ألف مرة . 


1 امتفقر ل لمظيم أوأى اسلوب آخر يحتوى على الإمشققار لفضل ذل 
فد ورد فى الحديث الصحيح عن رسول اله ا أب فال ٠‏ من لزم الاستغتقار عل اله ل من كل هم 
رجا ومن كلل ضيق مخرج) ورزقه من حيث لا يححسب » وقال تعالى : ( وقلك استغفروا ربكم إن كان 
غفار بوسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ريجعل لكم جنات ريجبل الكم أنهارا 4 

رراه الدبلمى عن أبى عريرة بألقاظ قريه من هذا 

©) هذا الكللام فيه نظر مع ما ورد فى فضل سورة الإخبلامن 


لل 


وكانوا يقولون : « سبحان الله » والحمد لله » ولا إله إلا الله » والله أكبر نف 
ا 

ريد راي اك ب يع زرده فين :لس بقاعت 
البى يك أنه كان يقرأ سوربأعانها إل فى يوم الجسة ياتا  .‏ ..... 
٠‏ كان يقرأ فى مقرب ليلة لتجنسعة + ( لي يا كافون » وؤقن 
الله أحَدُ» , ِ 

وكان يقرأ فى صلاة العشاء الآخرة ليلة الجمعة ٠:‏ سورة الجمعة » 


والمناققرن 2 . 
وروى أنه عل كان يقرؤهما فى ركعتى الجمعة , 
وكان يقرأ فى الصبح يوم الجمعة سورة سجدة لقمان » وسورة ( هل أتئن 

على الإنسناو» 0 . 
والخامسة : الصلوات : يستحب إذا دخلى لجامع أن لا يجلس حتى 


يصلى أربع ركعات يقرأ فيه : 9 قُل هو الله أحد » مائتى مرة ٠‏ فى كل ركعة 
خمسين مرة » فقّد نقل عن رسول اللهيّك أن من فعله لم يمت حتى يرى 
مقعده من الجنة » أو يرى له 9" . 

ولا بدع ركمتى التحية وإن كان الإمام يخطب ؛ ولكن يخفف ؛ أمر رسول 
اشع بذلك 9 , 

وفى حديث غريب : ٠‏ أنه يك سكت للداخل حى صلأهما » 9 1 

فقال الكوفيون : إن سكت له الإمام صلأهما ٠‏ 

ويسعحب فى هذا اليوم أو فى ليلمه أن يصلى أربع ركعات بأربع سور 


)فى بنش الأذكار 
(1) حديث صحيح رواه ملم عن يبن هدس وأبى هريرة 
(؟) حديث ضعيف رراء الخطيب عن ابن عمر ٠‏ 

) أورد البخارى ومسلم عن جار أن رسول الله 6 فال 0 دشل رجل يرم الجمعة والنبى يخطب 
له : صليت ؟ قال لاقال : صل ركمتين 


ا 


الأنعام » والكهف » وطه » ويس . 

فإن لم يحسنها قرأ يس » وسورة سجدة لقمان؛ وسورة الدخان » وسورة 
املك ولا يدع قراءة هذه الأربع سور فى ليلة الجمعة » قفيها فضل كثير 

ومن لا يحسن القرآن قرأ ما يحسن ٠‏ فهو له بمنزلة الختمة » ويكثر من قراءة 
سورة الإخلاص ؛ ويستحب أن يصلى صلاة التسبيح - كما سيأتى فى باب 
التطوعات كيفيتها ‏ لأنه لله قال لعمه العباس + 

. 99 صلها فى يوم الجمعة»‎ ٠ 

وكان ابن عباس رضى اللهعنهما لا يدع هذه الصلاة يوم الجمعة بعد 
الزوال» وكان يخبر عن جلالة فضلها . 

والأحسن أن يجعل رقته إلى الزوال للصلاة » وبعد الجمعة إلى العصر 
لاستماع العلم » وبعد العصر إلى المغرب للتسبيح والإستغفار . 

+ ع * 
استحباب الصدقة يوم الجمعة 

السادس : الصدقة مستحبة فى هذا اليوم » خاصة ٠‏ فإنها تتضاعف ,إلا 
على من سأل والإمام يخطب وكان يتكلم فى كلام الإمام » فهذا مكرره. 
وقال صالح بن أحمد رضى الله عنه : 

.سأل مسكين يوم الجمعة والإمام يخطب وكان إلى جانب أبى » فأعطى 
رجل أى قطمة نول اها قلم وأعذها ت أل ين 

وقال ابن مسعود رضى الله عنه : 

إذا سأل الرجل فى المسجد فقند استحق أن لا يعطى ٠‏ وإذا سأل على القرآن 
فلا تعره . 

ومن العلماء من كره الصدقة على السؤال فى الجامع الذين يتخطون رقاب 


20 نيك ممع يوه أودايد زان حلص ع بي عن 


3" #الصدقة فى مثل هذا الرقث رفى هذه الحال غهر مت 


الناس »إلا أن يسألّ قائما أو قاعداً فى مكانه من غير تخط . 

وقال كعب الأيجيار رضى الله عنه : 

من شهد الجَتّتئة نم انصرف فتصدق بشيئين مختلفين من الصدقة ٠‏ ثم 
رجح فرك ركعثين يتم ركوعهما وسجودهما وخشوعهما لم يقول ؛ 

اللهم إنى أسألك ٠‏ باسمك بسم الله الرحمن الرحيم » وباسممك الذى لا إله 
إلا الله » هو الحَىَ الوم الذى لا تأخبذه سنّة ولا نوم » لم يسأل الله تعالى شيعا 
إلا أعطاء . 

وقال بعض السلف : 

من أطعم مسكيناً يوم الجمعة ثم غدا وابتكر ولم يؤذ أحدا »ثم قال حين 

يسلم الإمام : 

يسم الله الرحمن الرحيم » الحىّ القيوم » أسألك أن تغفر لى وترحمنى 
وتعافينى من النار ثم دعا يما له استجيب له . 

السابع : أن يجعل يرم الجمعة للآخرة » فيكف فيه عن جميع أشغال 
الدنيا ؛ ويكثر فيه الأوراد » ولا يتدىء فيه السفر » فقد روى * 

« أنه من سافر فى ليلة الجمعة دعا عليه ملكاه » 99 . 

وهو بعد طلوع الفجر حرام إلا إذا كانت الرفقة تقوت 99 . 

وكره بعض السلف شراء الماء فى المسجد من السقاء ليشربه أو يسبله حتى 
يكون مبتاعاً فى المسجد » فإن البيع والشراء فى المسجد مكروه » وقالوا: لا بألى 
لو أعطى التقطعة خارج المسجد ثم شرب أو سبل فى الممجد" . 


الخطيب عن أبى هريرة وروى البخارى عن ابن عمر أن رسول الله © 
يرم الحمعة دعت عليه الملائكة لا بسحب في سفره ولا بعات على 


(1) حديث ضعيف جدآ 
قال من ساف رمن فلم 
اجو 

93) والمقصرد فى ذلك كله أنه من أدركنه الجمعة فى بلده فلا يخرج للسفر حتى يصلى الجمعة وإنا 
الف ذلك فمليه الوزر والقاب 

(5) فالسؤال من أجل الدنيا فى المسجد مكروه وقد شدد الملساء فى النهى عن السؤال فى المسجد 
فالمساحد دور للساده والسؤال يشرش على المصلين ويشعلهم عن الصلاة رالذكر 


لذلا 


وبالجملة ينبغى أن يزيد فى الجمعة فى أوراده وأنواع خيرانه » فإن الله 
سبحانه إذا أحب عبداً استعمله فى الأوقات الفاضلة بفواضل الأعمال ٠‏ وإذا 
مقنه استعمله فى الأوقات الفاضلة الأعمال ؛ ليكون ذلك أو 

فى الأوقات يسىء أوجع فى 
عتابه ء وأشد لمقنته لحرمانه بركة الوقت ٠‏ وانتهاكه حرمة الوقت » ويستحب فى 7 الباب السادس 


الجمعة دعوات » وصلى الله على كل عبد مصطفى ٠.‏ . 0 في ائل 77 قة تعم 
# ا * بها البلوى 


العمل القليل في الصلاة . 
الصلاة فى النعلين . 
البزق في الصلاة . 
كيفية وقوف المقتدي. 
صلاة المسبوق . 
صلاة الفائتة : 
| الصلاة في الثوب النجس . 
ٌ ترك شيء من سفن الصلاة . 
الوسوسة. في النية . 
تقدم المأموم أو مساواته . 
انكار المنكر وتنبيه المسيء في صلاته . 


العمل القليل فى الصلاة 

مسألة : الفعل القليل وإن كان لا يبطل المسلاة فهر مكرره إلا لحاجة » 
وذلك فى دفع امار » وقتل العقرب التى تخاف ويمكن قتلها بضربة أر 
بضربتين» فإذا صارت ثلاثاً فقد كثرت وبطلت الصلاة '؟ ٠‏ وكذلك القملة 
والبرغوث , مهما تأذى بها » كان له دفمهما » وكذلك خاجتة إلى الحك 
الذى يشوش عليه الخشوع » كان معاذ يأخذ القملة والبرغوث فى الصلاة » 
وابن عمر كان يقتل القملة فى الصلاة حتى يظهر الدم على يده. 

وقال التخعى رضى الله عنه : 

يأخذها ويرهنها ولا شىء عليه إن قتلها 9؟ . 

وقال اين السيب رضى الله عنه : 

يأخذها ويخدرها ثم يطرحها , 

وقال مجاهد رضى الله عنه : 

الأحب أن يدعها إلا أن تؤذيه فتشغله عن صلاته فيوهنها قدر ما لا تؤذى» 
لم يلقيها . 

رهذه رخخصة ء وإلا فالكمال الاحتراز عن الفعل وإن قل , ولذلك كان 
بعضهم لا يطرد الذباب » وقال : 

لا أعود نفسى ذبك فيفسد على صلائى ٠‏ وقد سمعت أن الفسّاق بين يدى 
ا ملوك يصبرون على أذى كثير ولا يتحركون . 

ومهما تثاءب فلا بأس أن يضع يده على فيه وهر الأولى 9" . 

وإن عطس حمد الله عز وجل فى نفسه ولا يحرك لسانه . 


إن تجشأ فينبغى أن لا يرفع رأسه إلى السماء ٠‏ وإن مقط رداؤه فلا ينيغ أن 


فعل الكثير والحركات الكثرة تبطل الصلاة ٠‏ 
ار اين أب شييه عن وكيع وغيره 
الترمذى عن رسول الله يك أنه قال ٠‏ إن النثؤب من الشيطان فإنا نشامب أحدكم فى الصلاة 


نا امتطاع 6 
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يسويه ؛ وكذلك أطراف عماته ‏ فكل ذلك مكروه إلا لضرورة ٠‏ 
0 
الصلاة فى النعلين 

مسألة : الصلاة فى النعلين جائزة وإن كان نزع التعلين سهللاً » ولييست 
الرخصة فى الخف لعسر التزع بل هذه النجاسة معفر عنها وفى معناها المدذاس + 

صلى رسول الي » فى نعليه لم ن فزع الناى تعالهم » فقال :لم 
خلعتم نمالكم ؟ قالوا : رأيناك خلمت فخلعنا ٠‏ 

فقال 6 : 

« إن جبرائيل عليه السلام أثانى فاخبرنى أن بهما يفا , فإذا أراد أحدكم 
المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما فإن رأى خبنا فليمسحه بالأرض وليصلٌ 
فيهما 99 . 

وقال بعضهم : الصلاة فى التعلين أفضل » لأنه #6 قال ٠‏ 

و لم خلمتم نعالكمة ؟ وهذه مبالفة » فإنه نه سألهم ليبين لهم سيب خلعه 
إذ علم أنهم خلعرا على مرائقته 9" , 

لد دعس لذزن قست رو لع ادق هيفام 
نعليه 77 

فإذن قد فمل كليهما ٠‏ فمن خلع فلا بنبغى أن يضعهما عن يمينه ويسار» 
فيضيق الموضع ويقطع الصف » بل يضعهما ببن يديه ولا يركهما براك 
فيكون قلبه ملنفتا إليهما ٠"‏ 

ولعلّ من رأى الصلاة فيههما أنضل راعى هنا امعنى » وهو التفات القلب 
هما . 


17) حديث صحيح رواء أحمد في مسنده وصبممه الحأكم عن أى معيد 
؟) قال بمض الملماء أن الصلاة فى التعال من الرخص لا من المستحيات ٠‏ 
(5) أى خلمها فى صلائه . والحديث صحيح رواء ملم 

(4) أى بتدفل بهما فيذهب عه الخشوع فى الصلاة 
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روى أبو هريرة رضى الله عنه . أن النيئ 6 قال : 

200 » وإذا صلى أحدكم فليجمل نعليه بين رجليه‎ ٠ 

وقال أبو هريرة لغيره. : 

اجعلهما بين رجليك ولا تؤذ بهما مسلما . , 

ووضعهما رسول الك على يساره ركان آنا 206 

فللإمام أن يفسعل ذلك ٠‏ وإذا لا يقف أحد على يساره ٠‏ والأولى أن لا 
يضعهما بين قدميه فيشغلاته » ولكن قدام قدميه ؛ ولعله المراد بالحديث » وقد 


قال جبير بن مطعم : 
٠‏ وضع الرجل نعليه بين قدميه بدعة » 
* » *» 
البزق فى الصلاة 


مسألة : إذا يزق فى صلاته لم تبطل صلاته لأنه فعل قليل ٠‏ وما لا بحصل 
به صوت لا يعد كلامآ وليس على شكل حروف الكلام إلا أنه مكروه » فيتيغ 
أن يحترز منه . إلا كما أذن رسول اللعكك فيه ٠‏ إذ روى بنض الصحابة أن رسول 
لمك رأى فى القيلة نخامة " فنضب غضباً شديدً ثم حكها بعرجون كان فى 
يده وقال ؛ ائتونى بعبير ”24 » فلطخ أثرها بزعفران ثم التفت إلينا وقال : 

أيكم يحب أن ييزق فى وجهه ؟ ققلنا: 

» فإن أحدكم إذا دخل فى الصلاة فإن الله عز وجل بينه وبين القبلة‎ ٠ 
واجهه الله تعالى فلا ييزقن أحدكم تلقاء و.‎ ٠ : وفى لنظ آخر‎ 
يمينه » ولككن عن شماله أو تحت قدمه اليسرى فإن بدرته ب‎ 


أبر دارد وضعقه المنذرى 
وغيرهما عن عبد الله بن السائب 


(9) حذيث صحيح رراه مسلم وغيره عن حابر بن عند يذ 


1 


كيفية وقوف المتتدى 
مسألة : لوقوف المقتدى سنّة وفرض + 
: فأن يقف الواحد عن يمين الامام متأخرا نه قليلاً ٠‏ زا 
خلف الامام ؛ فإن وقفت يجنب الإمام لم يضر ذلك ٠‏ ولكن , 

خالفت السئّة :"9 » فإن كان معها رجل وقف الرجل عن يمين الإصام/ ليء..» .. 
خلف الرجل ؛ ولا يقف أحد خلف الصف منفراً » بل يدخخل فى الصف أو 
يجر إلى نفسه واحداً من الصف "١‏ » فإن وقف منفرداً صحت صلاته مع 
الكراهية . 

وأما الفرض : فاتصال الصف ٠‏ وهو أن يكون بين المقعدى والإمام رابطة 
حاتعة » فإنهما فى جماعة » فإن كانا فى مسجد كفى ذلك جامعا لأنه بنى له 

: فلا يحتاج إلى اتصال صف ٠‏ بل إلى أن يعرف أفعال الإمام '"؟ فقند صلى 
أبو هريرة رضى الله عنه على ظهر المسجد يصلاة الامام 9؟ , 

وإذا كان المأموم على فناء المسجد فى طريق أو صحراء مشعركة ؛ وليس 
بينهما اختلاف بناء مفرق فيكفى القرب بقدر غلوة سهم ” , وكفى بها 
رابطة إذ يصل فعل أحدهما إلى الآخر ٠‏ وإنما يشترط إذا وقف فى صحن دار 
على يمين المسجد , أو يساره وبابها لاطىء ”29 لى المسجد ؛ فالشرط أن يمد 
صف المسجد فى دهليزها من غير انقطاع إلى السحن ثم تصح صلاة من فى 
ذلك الصف ومن خلفه دون من تقدم عليه . 

رهكذا حكم الأبنية النتلفة » فأما البناء لواحد والعرصة *" الواحدة 
فكالصحراء . 
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+ » + 


ام تفسد الصلاة حتى ولو كانث من محارمه 


يجذب أحد اللصلين ليقف ممه فإن لم يتيسر له ذلك جاز له أن 


البعض يرك بسحا 
(5) رذلك إن جد اغا إلا فيسكك أن 
بقف منقرداً ولا حرج عليه لأ ذلك ضرورة 
(5) أى من قيام وقعرد وركوع وهذا ضرورى ولايد منه 
(4) خير صحيح ورد فى الخاري 

(ه) أى ربية مهم ١.‏ 000 أى مجاور للسجد (/) أى الساحة الراسعة 


لل 


صلاة الملسبوق 
مسألة : المسبوق 7 إذا أدرك آخر صلاة الإمام فهو أول صلاته » فليوافق 
الإمام وليين عليه ؛ وليقنت فى الصبح فى .أخريصلاة نفسه "١‏ , وإن قنت مع 
الإمام » وإن أدرك مع الإمام بعض القيام فلا يشتغل بالدعاء ٠‏ وليبَدَأ بالفاتحة 
وليخففها » فإن ركع الإمام قبل تمامها وقدر على لحرقه قبل اعتداله من 
الركوع فليتم » فإن عجز وافق الإمامتوركع ٠‏ وكات لبعض الفاتخة حكم 
جميعها فتسقط عنه بالسبق ٠‏ وإن ركع الإمام وهو فى السورة فليقطعها ٠‏ وإن 
أدرك الإمام فى السجود أو التشهد كبر للإحرام ثم جلس ولم يكبر » بخلاف ما 
إذا أدركه فى الركوع فإنه يكبر ثانيآ فى الهوى , لأن ذلك انتقال محسوب له » 
والتكبيرات للإتتقالات الأصلية فى الصلاة لا للعوارض بسبب القدرة » ولا 
يكون مدركا للركمة ما لم يطمشن راكعاً فى الركوع والامام بعد حد الراكعين؛ 
فإن لم يتم طمأنينته إلا بعد مجاوزة الإمام حد الراكعين فائته تلك الركمة . 
6 0ه <«* 
صلاة الفائتة 
مسألة : من فاتعه صلاة الظهر إلى وقت العصر فليصل الظهر أرلا ثم 
العصره” » فإن ابتدأ بالعصر أجزأه » ولكن ترك الأولى واقتحم شبهة الخلاف » 
فإن وجد إماماً فليصلٌ الظهر بعده » فإن الجماعة أولى بالأداء » فإن صلّى 
منفرداً فى أول الوقت ثم أدرك جماعة صلى فى الجماعة ونوى صلاة الوقت » 
والله يحتسب أبهما شاء » فإن نوى فائتة أو تطوعاً جاز » وإن كان قد صلى فى 
الجماعة فأدرك جماعة أخرى فلينو الفائعة أو النافلة فاعادة المؤداة بالجماعة مرة 
أخرى لا وجه له وإئما احتمل ذلك لادراك فضيلة الجماعة 


1) أى من سبقه الامام بشىء من الصلاة أو أركانها 

) عند من يرى القنوث ركبا فى الصبح دائماً. 

)١١‏ إذ لم نكن الجماعة فائمة وفى حالة قيام صلاة الجماعةالأناء صلاة امسر عليه أن يتابع الجماعة 
أرلات يصلى الفاح دون نزنيب على الأرجح كلما 


نك فى خاو شيخ الامللام ابن نيمية 


الصلاة فى الثوب النجيس 
مسألة : من صلى ثم رأى على لوبه جاسة فالأحب قضاء الصلاة ولا يلزمه» 
ولو رأى النجاسة فى أثناء الصلاة رمى بالشوب وأتم ‏ والأحب.الإستئياف.» 
وأصل هذا قصة خلع التعلين حين أخبر جبرئيل علي اللام رسو الفا بأن 
عليهما تجامة فإنه ته لم يستأنف الصلاة ٠‏ 3 7 

© 82 

ترك شىء من سنن الصلاة 
مسألة : من ترك العشهد الأول » أو القنوت » أو ترك الصلاة على رسول 
الئكك , فى التشهد الأول » أو فعل فعلاً سهراً » وكانت تبطل الصلاة بتعمدع» 
أوشك فلم يدر أصلى ثلاث أوأربما » أخذ باليقين :"© وسجد مجدتى السهر 
قبل السلام » فإن نسى فبعد السلام مهما تذكر على القرب؛ فإ سجد بعد 
السلام » وبعد أن أحدث ٠‏ بطلت صلاته » فإنه لا دخل فى ١‏ 
سلامه نسياناً فى غير محله » فلا يحصل التحلل به وعاد إلى الصلاة فلذلك 
يستأنق الصلاة بعد السجود ؛ فإن تذكر سجود السهو يعد خروجه من المسجد 
» أو بعد طول الفصل ققد فات 9؟ . 


الوسوسة فى النية 
مسألة : الوسوسة فى نية الصلاة : سببها خبل فى العقل » أو جهل بالشرع» 
لأن امتثال أمر الله عز وجل مثل امتثال أمر غيره ٠‏ رتعظيمه م 
حق القصد ؛ ومن دعل عليه عالم فقام له » فلو قال 3 
تمظيماً لدخول زيد الفاضل لأجل فضله متصلا بدخوله مقبلاً عليه برجهى * 
كان سننهآ فى عقله ٠‏ بل كما يراه وبعلم فضله تتبعث داعية التعظيم فتفيحهه 
ويكون معظما إلا إذا قام لشغل آخر أو فى غفلة ٠‏ 


رين وهو اليقين والأضمن 


لى أيينى صلائه على 
(؟) أى لا سحود عليه فى الأعم 


واشترط كون الصلاة ظهراً أداء فرضاً فى كونه امتثالا ٠‏ كاشتراط كون 
القيام مقروناً بالدخول مع الإقبال بالوجه على الداخل ؛ وانتغماء باعث آخر 
سواه» وقصد التعظيم به ليكون تعظيماً , فإنه لو قام مدبراً عنه أو صبر ققام بعد 
* تلك بمدة لم يكن تعظفها 

ثم هذه الصف ن_معلومة » وأن تكو مقصودة * ثم لا يطول 
حضورها فى الت فى لحظة واحدة ٠‏ وإنما يطول نظم الألفاظ الدالة عليها » 
إما تلفظاً باللسان ٠‏ وإما تفكراً بالققلب 5190 

فمن لم يفهم نية الصلاة على هذا الوجه » فكأنه لم يفهم النية » فليس فيه 
إلا أنك دعيت إلى أن تصلى فى وقت فأجبت وقحت ٠‏ فالوسوسة محض 
الجهل » فإن هذه القصود وهذه العلوم مجتمع فى النفس فى حالة واحدة , ولا 
تكون مفصلة الآحاد فى الذهن بحيث تطالعها النفس وتتأملهاء وفرق بين 
حضور الشىء فى النفس وبين تفصيله بالفكر » والحضور مضاد للعزوب والخفلة 
» وإن لم يكن مفصلا , فإن من علم الحادث مثلاً فيعلمه واحد فى حالة 
واحدة » وهذا العلم يتضمن علوماً هى حاضرة » وإن لم تكن مفصلة » فإن من 
علم الحادث فتمد علم الموجود والمعدوم والتقدم والتأخر والزمان ٠‏ وإن التقدم 
للعدم وإن التأخر للوجود 99 .. 5 

فهذه العلوم منطوية تخت العلم بالحادث ؛ بدليل أن العالم بالحادث إذا لم 
يعلم غيره لو قيل له : هل علمت التقدم فقط أو التأخر » أو العدم أوتقدم 
العدم أو تأخر الوجود أو الزمان , المنقسم إلى المتقدم والأخر » فال : ماعرفته 
قط ء وكان كاذباً وكان قوله مناقضاً لقوله : إنى أعلم الحادث . 

ومن الجهل بهذه الأمور الدقيقة يثور الوسواس ٠‏ فإن الموسوس يكلف نفسه 
أن يحضر فى قلبه الظهرية والأدائية والفرضية فى حالة واحدة » مفصلة 
بألفاظها؛ وهو يطالعها وذلك محال ٠‏ ولو كلف نفسه ذلك فى القيام لأجل 


(1) فالنية من أعمال القلوب ولا يجوز التلفظ بها فى الصلاة "كما أن ممائى الفريضة فى القلب درث 
إحنياج إلى تلظ أونطق بذلك 
(؟) أى كان فى المدم ثم أصيح فى الوجود 


العالم لتعذر عليه » فبهذه المعرفة يَتَدَفع الوسواس رمو أن يلم أن امنثال أمر الله 
سبحانه فى النية كامتثال أمر غير 999 . 

لم أنه أزيد عليه على سبيل.التسهيل والترخص» وأقول + 

لولم ينفهم الموسوس النية إلا باحضار هذة امور مَقمْلة » ولم يمثل فى 
انفسه الإمتثال دفعة واحدة ؛ وأحَطر جنل 15 فى أتالة التكببير من أوله إلى 


آخره بحيث لا يفرغ من التكبير إلا وقد خصلت النية كفاه ذلك ؤلا نكلفه أن 
يقرن الجميع بأول التكبير أو آخره » فإن ذلك تكليف شطط ولو كان مأموراً به 
لوقع للأولين سؤال عنه ؛ ولوسوس واحد من الصحابة فى النية » فعدم وقوع 


ذلك دليل على أن الأمر على التساهل » فكيفما تيسرت النية للموسوس ينيغى 
أن يقنع به حتى يتعود ذلك وتفارقه الوسوسة ٠‏ ولا يطالب نفسه بتحقيق ذلك * 
فإن التحقيق يزيد فى الوسومة '"؟ . 

وقد ذكرنا فى الفتاوى وجوهاً من التحقيق فى مخقيق العلوم » والقصور 


المتعلقة بالنية تفتقر العلماء إلى معرفتها » أما العامة فربما ضرها سماعها وبهيج 
عليها الوسواس فلذلك تركتاها . 
»#0 
تقدم المأموم أو مساواته 


مسألة : ينبغى أن لا يتققدم المأموم على الإمام فى الركوع والسجود الرقع 
منهما » ولا فى سائر الأعمال ٠‏ ولا ينبغى أن يساوبه بل يتبعه '' ويقغو أثره» 
فهذا معنى الإقتداء » فإن ماواه عمداً لم تبطل صلاته كما لو وقف 
متأخر عنه ٠‏ فإن تقدم عليه نفى بطلان صلاته خلاف ؛ ولا يبعد أن يقغنى 
بالبطلان تشييهاً بما لو تقدم فى الموقف على الإمام ؛ بل هذا أولى , لأن 
الجماعة اقتداء فى الفعل لا فى المرقف ٠‏ فالتبعبة فى الفعل أهم وإنما شرط 
ترك التقدم فى الموقف تسهيلاً لدمتابعة فى الفعل » وتخصيلاً لصورة التبعية » إذ 


(1) قالنية يكفى فيها الققصد واكترج رالإثقال 


اللائق بالمقتدى به أن يتقدم ٠‏ فالتقدم عليه فى المَمَلَ لآ وجه له إلا أن يكون 
سهراً , ولذلك شدد رسول اللذئك الدكير فيه ثقال + , 
٠‏ أمايخشى الذى يرقع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حماره!" 
وأما التأخخر عنه بركن واحد فلا ييطل الصلاة ؛ وذلك بأن يعتدل الإمام عن 
....ريكيوعه:, وعر بعل لم يركع ٠‏ ولكن التأخر إلى هذا الحد مكروه', فإن وضع 
الإمام جبهته على الأرض.وهو بعد لم ينته إلى حد الراكعين بطلت صلاته » 
وكذا إن وضع الإمام جبهته للسجود الثائى وهو بعد لم يسجد السجود الأول . 


إنكار المنكر وتنبيه المسىء فى صلاته 

مسألة : حق على من حضر الصلاة إذا رأى من غيره إساءة فى صلاته أن 
يغير ه ربنكر عليه ؛ وإن صدر من جاهل رفق بالجاهل وعلمه » فمن ذلك 
الأمر يتسوية الصغوف ٠‏ وبنع المنفرد الوقوف خارج الصف + والإنكار على من 
برفع رأسه قبل الإمام '" , إلى غير ذلك من الأمور , ققد قال 6: 

, 99 ٠ ويل للعالم من الجاهل حيث لا يعلمه‎ ٠ 

وقال ابن مسعود رضى الله عنه + 

, 990 » من رأى من يسىء صلاته فلم ينهه فهر شريكه فى رزرها‎ ١ 


وعن بلال بن سعد رضى الله عنه أنه قال : 
٠‏ الخطيثة إذا أخنفيت لم تضر إلا صاحبها ٠‏ فإذا أظهرت فلم تغير أضرت 
بالعامة ٠‏ . 9 


ث ٠:‏ أن بلالا كان يسوى الصغوف ويضرب عراقيبهم 


صحيح رواه اللبخارى ومسلم وغيرهما . 
29 مرا فى الركوع أو السجوة . 
(؟) حديث ضعيف را الديلمى عن أنى . 
1 فقد ورد عن رسول الله لك قرله 3 إذا رأبئم المدكر ولم نغيروه أوشك ال أن ينزل عليكم حجارة من 
السماء » 


لعل 


بالدرة 6 2290 سس 

وعن عمر رضى الله عنه قال + 

١‏ تفقدوا إخوانكم.فى الصلاة 
وإن كانوا أصحاء قماتبرهم ٠‏ . 

والعتاب إنكار علق من.ترك الجتتتاعة » ولا يتبغى أن يتساهل فيه . 

وقد كان الأولون يبالغون فيه حتى كان بعضهم يحمل الجنازة إلى بعض من 
تخلف عن الجامعة , إشارة إلى أن الميت هو النى يتأخر عن الجماعة دون 
إل + 

ومن دخخل المسجد ينبغى أن يقصد يمين الصف ٠‏ ولذلك تزاحم الناس عليه 
فى زمن رسول اللهئة حتى قيل له : تعطلت الميسرة » فقال 8 : 

« من عمّر ميسرة المسجد كان له كفلان من الأجر» 99 , 

رمهما وجد غلاما فى الصف ولم يجد لنفسه مكانآ فله أن يخرجه إلى 
خلف ويدخل فيه » أعنى إذا لم يكن بالغ . 

وهذا ما أردنا أن نذكره من المسائل التى تعم بها البلوى ٠‏ 


فَإذا فقدتموهم ؛ فإن كانوا مرضى فعودورهم » 
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0 
عن سوب عن بلال . والعراقيب مفردها : عرقوب . ومعناء ١‏ الساق ٠‏ 


لعل 


الباب السابع 
فى النوافل من الصلوات 


القسم الأول 

رواتب الصلوات الخنمس 

ما يتكرر بتكرر الأيام والليالى 

الأفضل في الإيتار 

القسم الثاني 

ما يتكرر بتكرر الأسابيع 
القسم الثالث 

ما يتكرر بتكررالسنين 
القسم الرابع 
من التوافل ما يتعلق بأسباب 
عارضة ولا يتعلق بالمواقيت 
أسرار الذهي في أوقات الكراهية 


فت النوافل من الصلوات 

اعلم أن ما عدا الفرائض من الصلوات ينقسم لى ثلاثة أقسام : سنن » 
.ومستحباث ٠‏ ونطوعاييي 2 * 

ونعنى بالسدن :قلقلل عن زسول الله المواظبة عليه » كالروائب عقيب 
الصلوات. » وصنلاة القتتتتى » والوتر ؛ والهجد وغيرها » لأن السئّة عبارة عن 
الطريق المسلوكة 990 

وتعنى بالمستحبات : ما ورد الخبر بفضله ولم بنقل المواظبة عليه » كما 
سننقله فى صلوات الأيام والليالى فى الأسبوع ؛ وكالصلاة عند الخروج من 
المنزل » والدخول فيه » وأمثاله . , 

ونعتى بالتطوعات : ما وراء ذلك مما لم يرد فى عبينه أثر » ولكنه تطوع به 
العبد من حيث رغب فى مناجاة الله عز وجل بالصلاة التى ورد الشرع بفضلها 
مطلقآ فكأنه متبرع به إذ لم يندب إلى تلك الصلاة بعينها وإن ندب إلى 
الصلاة مطلقاً » والتطوع عبارة عن التبرع ٠‏ 

وسميت الأقسام الثلاثة نوافل من حيث أن النفل هو الزيادة '؟؛ وجملتها 
زائدة على الفرائض ٠‏ قلفظ : النافلة والسئّة والمستحب والتطوع أردنا الإصطلاح 
عليه لتعريف هذه المقاصد ؛ ولا حرج على من ينير هذا الإصطلاح » فلا 
مشاحة 29 فى الألفاظ بعد فهم المقاصد . 

ركل قسم من هذه الأقسام تتفاوت درجانه فى أنضل بحسب ما ورد فيها 
من الأخبار والآثار المعرفة لفضلها » وبحسب طول مراظبة رسول الله عليها ٠‏ 
ويحسب صحة الأخبار الراردة فيها واشتهارها ٠‏ ولدلك يقال سنن الجماعات 
أفضل من مئن الإنفراد » وأفضل سنن الجماعات صلاة العيد » ثم الكسرف ٠»‏ 
ثم الإمتسقاء » وأفضل سنن الإنفراد الوثر » ثم ركعنا الفجره ثم ما بعدهما من 


الشرع الطريق المسلوكة من غير راض 


الرواتب على تفارتها ”'" . 

واعلم أن النوافل باعتبار الإضافة إلى متعلقانهم تنقسم إلى ما يتعلق بأسباب 
: كالكسوف ٠‏ والإستسقاء » وإلى ما يتعلق بأوقات ٠‏ والمتعلق بالأوقات ينقسم 
إلى ما يتكرر فى اليوم والليلة » أو بتكرر السنة » فالجملة أربعة أقسام . * 
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والروائب عى السنن التابعة لنفائض الفحددة بأوقات معن 


بعل 


القسم الل 
رواتب الصلوات الخمس 
ما يتتكرر بتكرر الأيام والليالى وهى ثمانية : 
ختمئسة فى روانية الصلوات الخمس ؛ وثلائة وراءها وهى : صلاة الضحى 
واحياء ما بين العشاعيوجة"©, والتهجد " . 
الأول : رابة الصبح » وهى ركعتان : قال رسول الك : 
١‏ ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها » 9" . 
ريدخل وقتها يطلوع الفجر الصادق » وهى امستطير '*» دون المستطيل ل 
وإدراك ذلك بالمشاهدة عسيرة فى أوله إلا أن يتعلم منازل القمر » أو يعلم 
اقتران طلوعه بالكراكب الظاهرة للبصر » فيسعدل بالكراكب عليه » يعرف 
بالقمر فى ليلتين من الشهر » فإن ت وعشرين* 
ويطلع الصبح مع غروب القدمر ليلة اثنى عشر من الشههر 
ويتطرق إليه تفاوت فى بعض البروج » وشرح ذلك يطول ٠‏ 
رتعلم منازل القدمر ”© من المهمات للمريد حتى يطلع به على مقادمر 
الأوقات بالليل وعلى الصبح ٠‏ وبفوت وقت ركعتى الفجر بفوات وقت فريضة 
الصبح » وهو طلوع الشمس , ولكن السنّة أداؤهما قبل الفرض » فإذا دخمل 
المسجد وقد قامت الصلاة فليشتغل بالمكتوبة فإنه عه قال * 
١‏ إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكعوبة » 9" . 


1) المداصن :القرب والمشاة + 

() حديث صحيح رواه صلم عن عائشة 
(4) أى الذى يظهر في عرض السماء 
ا(ه) المستطيل : الذى بظهر طول لم يثيب وهو النجر الكائب 

() أى معرفة أرقا طلرعه وغرريه ومشارقه ومغاربه ونفصيل الليل من النهار فللقمر لمائية وعشرياٍ 


() التهجد : سلاة الليل 


مولا 
© يك سيا ين سنل مج ف :نزت ولد بابي لاع أن سف لنرك #القي:ة 
الحاضرة 


نم إذا فرغ من المكتوبة قام إليهما وصلأهما ؛ والصحيح أنههما أداء ما وقعنا 
قبل طلوع الشمس ٠‏ لأنهما تابعتان للفرض فى وقته » بإنما الترتيب بينهما 
5-073 التقديم والتأخير إذا لم يصادف جماعة ؛ فإذا صادف جماعة انقلب 
الترتيب وبقيتا أدام . 
والمستحب أن يصليهما فى المنزل ويخففهما "١‏ » ثم يدنخل المسجد ويصلى 
ركعتين نمية المسجد ٠‏ لم يجلس ولا يصلى إلا أن يصلى المكتوبة » وفيما تين 
السيح إلى طلوع الشمس الأحب فيه الذكر والفكر والإنتتصار على ركعتى 
الفجر والفريضة ٠‏ 
الثانية : رائبة الظهر وهى مست ركعات : 
ركعتان بعدهما وهى أيضا منّة مؤكدة » وأربع قبلها رهى أيضا سنّة » وإنا 
كانت دون الركعتين الأخيرتين . 
روى أبو هربرة رضى الله عنه عن البى تلك أنه قال : 
« من صلى أربع ركعات بعد زوال الشمس يحسن نراءتهن وركوعهن 
وسجودهن صلّى معه سبعون ألف ملك يستغفرون له حتى اليل 9؟ . 
وكان تكله ٠:‏ لا يدع أرب بعد الزوال ؛ يطيلهن ويقول : إن أبواب السماء 
تفتح في هذه الساعة فأحب أن يرفع لى فيها عمل © 9" . 
رواه أبو أيوب الأنصارى وتفرّد به ودل أيضا عليه ما روت أم حبيية ؟؟ زوج 
النبى أنه يك قال ٠:‏ من صلى فى كل يوم اثنتى عشرة ركعة غير المكتوبة 


هن لدريت قن الله ا ., 
وركعتين قبل الفجر ٠‏ وأربعاً قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين قبل العصر 
وركعتين بعد المغرب » . 


)١1‏ لنمد إنفق الملماء على فضل صلاة النائلة فى البيت 

3 روا عبد املك بن حبيب بلاغ عن اين مسعرد 

أحمد والنرمذى رغيرهما عن عبد الله بن الدالب 
أنبه توفي منة 144 ها 


203 حدييك طعيف ٠,‏ 
)عن ريلايعت ل 


لل 


وقال ابن عمر رضى الله عنهما : : 
٠‏ حفظت من رسول الاك فى كل يوم عشر ركعات ؛ ” : 
فذكر ما ذكرنه أم حبيية رضى الله عنهما إل ركم الفجر فإ فال 9 
الساعة لم يكن يدخ فا على رسول ايك ٠‏ ولك راح .وال فى 
رضى الله عنها , أنه يك كان يصلى ركعتين فى بيتها لم يخرج <١‏ 3 
و مين قبل الظهر , وركععين بعد العشاء ٠‏ ؛ قصارث الركمتان قبل 
الظهر كد من جملة الأربعة » وبدخل وقت ذلك بالزوال *" . 
لزوال يعرف بز ادة ظل الأشخاص النتصية مائلة لى جهة الشرق ٠‏ إذ بقع 
الت ع عد الطلوع فى جاب الغرب يسطيل فلا تال الشمس ترطع 
ف عن جهة امغرب إلى أن تبلغ الشمس متتهى ارتفاعها 
وهو قوس نصف الثهار نيكون ذلك منتهى نقصان لظل ٠‏ ف 0 
عن منتهى الإرتفاع أذ الظل فى الزيادة » فمن حيث صارت الزيادة مدر 
بانصى دعل وقت الظهر + وعلم قطما أن الزوال فى علم الله سانا ولغ يا 
بف لا ترتبط إلا ما يدخعل مخت الحس » والقادر البافى من الل 
الذي مه يأخذ فى الزيدةئيطول فى الشعاء ويقصر فى الصيف » وستهى برع 
بلوغ الشمس أول الجدى ٠‏ ومتتهى قصره بلوغها أول السرطان » ويعرف ف 
بالأقدام والموازين © ٠‏ . 
ومن الطرق الغريبة من فتحقنيى كن لضن نراهانه أن يلاحظ القتلب 
انعم بقلل : وضع على الأرض لوحا مرا رضنا سترفهً يحيث يك 
أحد أضلاعه م, جاب النلب ببحييث لهمت قوط حجز من القطب إبئة 
مخ حا مقط الحجر إلى الضلع الذى يليه من اللوج ٠‏ 
أن لا يكون الخط مائلاً إلى 


المتين ٠‏ أن 


الل نو شاء لجعله ناكا لم جعلنا الس عليه دلبلا 4 


أحد الضلعين ؛ ثم تنصب عموداً على اللوح نصباً مستوفياً فى موضع علامة 
(5) وهو بإزاء القطب » فييقع ظله على اللوح فى أول النهار مائلا إلى جهة. 
المغرب فى صوب خط )١(‏ ثم لا يزال يميل إلى أن ينطبق على خط (ب) 
بحيث لو مد رأسه لانتهى على الأستقامة إلى مسقط الحجرء ييكون موازيا 
للضلع الشرقى والغربى غير مائل إلى أحدهما فإدا بطل ميله إلى الجانب 
الغربى فالشمس فى منتهى الإرتفاع , فإذا إنحرف الظل .عن الخط الذى على 
اللوح إلى جانب الشرق فد زالت الشمس . وهذا يدرك بالحس مخقيقاً فى 
وقت هو قريب من أول الزوال فى علم الله تعالى » ثم بعلم على رأس الظل عند 
اتحرافه علامة » فإذا صار الظل من تلك العلامة مئل العمود دخلت وقت 
العصر فهذا القدر لا بأس بمعرفته فى علم الزوال . 

الثالثة : راتبة العصر ؛ وهى أربع ركعات قبل العصر » روى أبر هريرة 
رضى الله عنه عن النبى 26 أنه قال : 

« رحم الله عبدا صلى قبل العصر أربعا» 0©. 

ففعل ذلك على رجاء الدخول فى دعوة رسول الله » مستحب استحباياً 
مؤكدا فإن دعونه تستجاب لا محالة ؛ ولم تكن مواظيته على السنّة قبل العصر 
-كمواظبته على ركعتين قبل الظهر . 

الرابعة : راتبة الغرب » رهما ركعتات بعد الفريضة لم تختلف الرواية 
فيهما » وأما ركعتان قبلها بين آذان المؤذن وإقامة المؤذذ على سبيل المبادرة فقد 
نقل عن جماعة من الصحابة كأبى بن كعب ٠‏ وعبادة بن الصامث ٠؛‏ وأبى ذرء 
وزيد بن ثابت وغيرهم ٠‏ قال عبادة أو غيره + 

٠‏ كان المؤذن إذا أذن لصلاة المغرب ابعدر أصحاب رسول اليه السرارى 
يصلون ركعتين ٠‏ 29 

وقال بعضهم ٠:‏ كنا نصلى الركعتين قبل المغرب حتى يدل الداخل 


)1١‏ رواء أبر دارد والترمذى واين حبان وصححه رفال الترمدى حديث حمسن 
(؟) حديث صحيح رراء اليخارى رسلم عنس 


فيحسب أنَا صلينا فيسأل : أصليتم المغرب ؟ و 97 

وذلك يدخل فى عموم قوله يك : ٠‏ وبين كل أذانين ''' صلاة لمن شاء»”". 

وكان أحمد بن حنبل ‏ رضى الله عنه ‏ يصليّهما فعابه الناس فتركهماء 
فقيل له فى ذلك فقال 

عندما لم أر الناى يصلونهما فتركتهما ؛ وقال : لشن صلآهما الرجل ف 
بيته أو حيث لا يراه الناس فحسن ٠‏ 

ويدخعل وقت المغرب يغيبوبة الشمس عن الأبصار فى الأراضى المستوية النى 
ليست محفرفة بالجبال ؛ فإن كانت محفوفة بها فى جهة ا مغرب فيتوقف إلى 
أن يرى إقبال السواد من جانب المشرق ٠‏ قال يك : ٠‏ إذا أقبل الليل من ها 
هنا وأدبر النهار من ها هنا فقد أفطر الصائم »"». 

والأحب المبادرة فى صلاة المغرب خخاصة ٠‏ وإن أخخرت وصليت قبل غيبوبة 
الشفق الأحمر وقعت أداء : ولكنه مكروه . 

وأخر عمر رضى الله عنه » صلاة المغرب ليلة حتى طلع مجمه فأعتق رقبة» 
وأخرها ابن عمر حتى طلع كركبان فأعتق رقبتين ٠‏ 

الخامسمة : رائبة العشاء الآخرة أربع ركعات بعد الفريضة » قالت عائشة 
رضى الله عنها : ٠‏ كان رسول اهيل » يصلى بعد العشاء الآخرة أربع ركعات 
الم ينامو “ا 

واختار بعض العلماء من مجموع الأخبار أن يكون عدد الروائب سبع عشرة 
كعدد المكتوبة : 


.ركعتان قبل الصبح » وأربع قبل اللهر » وركعتان بحدنا » وأريع قبل العصره 
وركعتان بعد المغرب ٠‏ وثلاثة بعد العشاء الآخرة وهى الرتر 

رمهما عرفت الأحاديث الواردة فيه فلا معنى للتقدير ؛ ققد قال 6 : 

. 20 الصلاة خير موضوع فمن شاء أكثر ومن شاء.أقل»‎ ٠ 

ن اختيار كل مريد منّ'هذه العدلوات بقدر رغبته فى الخبر فقد ظهر فيما 
ذكرناء أن بعضها آكد من بعض ٠‏ وترك الآكد أبعد » لا سيما والفرئئتض تكمل 
بالنوافل » فمن لم يستكثر منها يوشك أن لا تسلم له فريضة من غير جاير . 

السادسسة : الوتر » قال أنس بن مالك »كان رسول المي : 
٠.‏ يوتر بعد العشاء بشلاث ركيعات , يقرأ فى الأول : ( سبح ان 
الأعلى 4 ٠‏ وفى الثائية : 3 قل يا يها الكافرون 4 , وفى لعالئة « قل هر الل 


أحد 04 


وجاء فى الخبر : أنه عه كان يصلى بعد الوتر ركعتين جالساً وفى بعضها 


متريما ٠‏ 29 
وفى يعض الأخبار + ٠‏ إذا أراد أن يدخل فراشه زحف إليه وصلى فوقه 
ركعتين قبل أن يرقد يقرأ فيهما (إذا ولت الأرض 4 وسور: التكائر » 9 , 


وفى رواية أخرى : ١‏ قُلْيا أيه لكافرُودَ » . 
ريجوز الوتر مفصولا وموصولا بتسليمة واحدة وتسليمتين © . 


وقد أوتر رسول اليك بركعة » وثلاث.؛ وخدمس وهكذا الأرثار إلى إحادى 
عشرة ركعة 60 ., 


(1) حديث صميح رواه أحمد واين حبان ومسب الحاكم عن ألى فر . 
(1) حديث صحيح رراء الترمذى والنسائى وغهرهما عن ابن عباس 
() حديث صحيح رواه مسلم عن عائعة 

عدا جيف رد الى د 

(5) أ يمكن أن يصلى ركضين ثم يسلم ثم يصلى ركمه واحدة ويسلم 
10) كل هذه الأخبار وردث عن رسول الله يسندها المي 


كر 


والرواية متترددة فى ثلاث عشرة وفى حديث شاذ سبع عشرة ركمة ”9 » 
وكانت هذه الركعات أعنى ما سمينا جملتها ونراً صلاته بالليل وهو التهجد»ء 
والتهجد بالليل سنّة مؤكدة ٠‏ 


الأفضل فى الإيتار :75 
وفى الأفضل خلاف : فقيل إن الإبتار بركعة فردة أفضل ء إذ صح أنه 6 
كان يواظب على الإتار يركعة فردة. 
وقيل الموصولة أفضل للخروج عن شبهة الخلاف ٠‏ لا سيما الإمام » إذ قد 
يقتدى به من لا يرى الركعة الفردة صلاة » فإ صلّى موصولاً نوى بالجتميع 
الوتر » وإن اقتصر على ركعة واحدة بعد ركعتى العشاء أو بعد فرض العشاء 
نوى الوتر وصح ٠‏ لأن شرط الوتر أن يكون فى نفسه وترً » وأن يكرن موتراً لغيره 
مما سبق قبله » وقد أوتر الفرض ٠‏ ولو أوتر قبل العشاء لم يصح ؛ أى لا ينال 
فضيلة الوتر » الذى هو ه خير له من حمر النعم ؛ كما ورد به الخبر؛ ٠‏ 
وإلا فركعة فردة صحيحة فى أى وقت كان 9" . 
وإنما لم يصح قبل العشاء لأنه خرق إجماع الخلق فى الفعل » ولأنه لم 
يتقدم من يصير به وتراً » فأما إذا أراد أن يوتر بنلاث مفصولة ففى نيته فى 
الركعتين نظر ٠‏ فإنه إن نوى بهما التهجد أو سنّة العشاء لم يكن هو من الوثر » 
وإن نرى الوتر لم يكن هو نفسه وتراً ٠‏ وإنما الونر ما بعده » ولكن الأظهر أن 
اينوى الوثر كما بنوى فى الثلاث الموصولة الوتر » ولكن للوتر معنيان * 


يار 


ع2 ٠‏ كان يصلى سبع عشرة ركمة من 


من البرم بركعة واحدة قياس على الوثر 


11 


وإذا كان هو على عزم أن يوترهما بشالشة كان له أن بنوى بهما الوترء 
والركمة الثالثة وتر بنفسها وموترة لغيرها ٠‏ والركعتان لا توتران غيرهما ليست 
وتراً بأنفسهما؛ ولكنهما موتران بغيرهما”. 

والوثر يتبخى أن يكون فئ: آخر صلاة الليل : فيقع بعد التهجد . 

السابعة : صلاة الى فالواطية عليها من عزائم الأنعال رفواضلهة!». 

أما عد ركعاتها فأكثر ما نقل فيه ثمائى ركمات : روث أم هانىء أحْت 
على بن أأى طالب رضى الله عنهما ؛ أنه يه ؛ صلى الضحى لمانى ركعات 
أطالهنَ وحستهن *؟ .. ولم ينقل هذا القدر غيرها . 

فأما عائشة رضى الله عنها فإنها ذكرت ؛ أنه 4 : 

٠‏ كان يصلى الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله سبحانه؛ " , ذلم يتجد 
الزيادة أى أنه كان يواظب على الأربعة ولا ينقص منهما ٠‏ وقد يزيد زيادات. 

وروى فى حديث مفرد ( أن النبى 6 » كان يصلى الضحى ست 
ركعات»* . وأما وقتها فقمد روى على رضى الله عنه ؛ أنه يك كان يصلى 
الضحى ستا فى وقنين : إذا أشرقت الشمس وارتفعت قام وصلُن ركدتين » وهو 
أول الورد الثانى من أوراد النهار . 

وإذا انبسطت الشمس وكانت فى ربع السماء » من جانب الشرق صِلَى 
8 

فالأول إنمًا يكون إذا ارنفعت الشمس قيد نصف رمح . 

والثانى إذا مضى من النهار ربعه بإزاء صلاة الظهر » فإن وقنها أن يبقى من 
النهار ربعه » والظهر على منتصف النهار » ويكون الضحى على منتصف ما بين 
طلوع الشمس إلى الزوال ٠‏ كما أن المصر على مننصف ما بين الزوال إلى 
ث صحيح عن أهى هرزرة أنه فال ٠‏ من حداظ على منة الضحى 
زيد للحرة ؛ ورقها في وقث الضحى من النهار 
ارى ومسلم دون قولها ( أطالهن رحسنهن . 
(؟) حديث صحيح رواء مسلم عن معاذ ين جب 
آا حفيث صحيم بوه اناكم عن حفر بن علق 


136 


الغروب , وهذا أفضل الأرقات ٠‏ 

ومن وفت ارتفاع الشمس إلى ما قبل الزوال وفت للضحى على الجملةة" . 
الثامنة : إحياء ما نين المداءين وى سئة مؤكدة”:. 1 
وتمائقل عدده من فعل رسول اللدككك "بين العشاءين ست ركعات 9 
ولهذه الصلاة فضل عظيم , قيل أنهما المراد بقوله عز وجل + 

< تَجَافى جُوبْهُم عن المُضاجع © © . 

وقد روى عنه ع أنه قال : 

. © » من صلى بين المغرب والعشاء فإنها من صلاة الأوابيين‎ ٠ 

وقال يك ٠:‏ من عكف نفسه بين المغرب فى مسجد جماعة لم يتكلم إلا 
بصلاة ٠‏ أو بقرآن كان حقاً على الله أن يينى له قصرين فى الجنة مسيرة كل 
قصر منهما مائة عام ويغرس له يينهما غرساً لو طافه أهل الأرض لوسعهمة*». 


5205 


القسم الثانى 
ما يتكرر بتكرر الأساببع 

وهىصلوات أيام الأستبوّع :ولياليه لكل يوم ولكل ليلة. 

أنا الأيأْقتبدأ فيها يوم الأحد + 
يوم الأحد: - 

ررى أبو هريرة رضى الله عنه ,عن البى 46 أنه قال : 
من صلى يوم الأحذ أربع ركعات ٠‏ يقرأ فى كل ركعة بفاتخة الكتاب» 
وآمن الرسول ”© مرة » كتب الله له بعدد كل نصرائى ونصرانية حسنات ٠‏ 
وأعطاه الله ثواب نبى وكتب له حجة وعمرة » وكتب له لكل ركعة ألف صلاة 
وأعطاه الله فى الجنة يكل حرف مدينة من ملك أذفر » 99 . 

وروى عن على بن أبى طالب رضى الله عنه عن النبى 6ك أنه قال : 

» وحدوا الله بكثرة الصلاة يوم الأحد ؛ فإنه سبحاته واحد لا شريك له‎ ٠ 
فمن صلَى يوم الأحد بعد صلاة الظهر أربع ركعات بعد الفريضة والسنّة يقرأ‎ 
ثم تشهد ونسلم » ثم‎ ٠ وتتزيل السجدة وتبارك املك‎ ٠ فى الأولى فائعمة الكتاب‎ 
وسورة الجمعة ؛ وسأل‎ ٠ قام فصلى ركعتين أخربين يقرأ فيهما فائمة الكتاب‎ 
. 99 » الله سبحاته حاجته كان حقاً على الله أن يقضى حاجه‎ 
: يوم الإثنين‎ 

روى عن جابر عن رسول اللهيّك أنه قال 

٠‏ من صلى يوم الإثنين عند ارتفاع النهار ركعتين يقرأ فى كل ركمة فائخة 
الكتاب مرة » وآية الكرسى مرة , و8 قل هو الله أحد 4 ؛ رالمعوذتين مرة مرة ٠‏ 
فإن سلم استغفر الله عشر مرات وصلى على النبى ‏ عشر مرات غفر الله 


أى أخر بور 
(؟) حديث ضعيف زرده 


رده لبن الجوزى فى الموضوعات عن أبى هربرة 
) هذا الخبر عن على بن أى طالب رفم إلى النى 6 أورده أبو طالب المكى فى قوت القلوب 


ل 


تعالى له ذتوبه كلها » 400 
وروى أنس بن مالك عن النبى كك أنه قال 
٠‏ من صِلَى يوم الإلدين الننى ‏ عشتزةجركمة ينرأ .كل ركعة ذائة الكتاب 
وآية الكرسى مرة » فإذا فرغ قرأ “قل هت 
واستخفر النتى عشرة غرة » ينادى يوم لاليامة أبن فلان بن فلان » ليقم فيأخل 
اثوابه من الله عز وجل ٠‏ فأول ما يعطى من الثواب ألف حلة نوبتوج ؛ ويقال له : 


أدخل الجنة » ف مائة ألف مع كل ملك هدية يشيعونه حتى يدور على 
ألف قصر من نور يتلألا » 9" , 
يوم الثلاثاء : . 


روى يزيد الرقاشى عن أنس بن مالك قال : قال 46 : 

من صلَى يوم الشلاثاء عشر ركعات عند اتناف النهار ؛ وفى حديث 
آخر: عند ارتفاع النهار- يقرأ فى كل ركمة فلتخا الكتاب » ولية الكرسى مرة 
هوآلله أَحد » ثلاث مرات ؛ لم تكتب علي خطيعة إلى سبعين يوم » 
فإن مات إلى سبعين يوماً » مات شهيداً » وغفر له ذوب سبعين سنة» 9" 
يوم الأربعاء : 

روى أبو إدريس الخولانى عن معاذ بن جبل رضى الله عنه قال : قال رسول 
شيك , 

٠‏ من صلى يوم الأبعاءانتى عشرة ركعة عند إفاع الها » قرأ فى كل 
ركعة فائحة الكتاب ٠‏ وآبة الكرسى مرة , و 9 قل هر || أحد 4 ثلاث مرات » 
والمعوذتين ثلاث مرات ٠‏ نادى مناد عند العرش : يا عبد الله استأنف العمل ققد 
غفر لك ما تقدم من ذنبك ؛ ورفع الله سبحانه عنك عذاب القبر» وضيقه » 
وظلمته » ورفع عنك شدائد القيامة ورفع له من يوم عمل نبى » ”1 


حديث ضعيف رراء بو الزير عن جاب أورده لبن اتجوزى فى الرضوعاث 
(؟) حديث تعيف رواه أبو موسي اللدينى 
©) حديث شعيف رول أبو عومى الديئي 


()) حديث ضميف رواء أبو موسى المدنى 


ود 


5-9 يوم الخنميس : 
تكرمة عن ابن عباس قال : قال رسول للدي + 
آمل يوم الخميس بين الظهر والعصر ركعتين بفرأ فى الأولى فائخة 
اب وآية الكرسى مائة مرة » وفى الثانية فائخة الكتاب , و تل هوالله 
* أده »“ماثة مرة ٠‏ ويصلى على محمد ماثة مرة » أعطا الله ثواب من صام 
رجب وشعبان ورّمضان » وكان له من الثواب مثل حاج اليت وكتب له بعدد 
كل من آمن بالله سبحانه وتوكل عليه حسنة » 20 
يوم الجمعة : 

روى عن على بن أبى طالب رضى الله عنه » عن التبى ## أنه قال : 

٠‏ يوم الجمعة صلاة كله » ما من عبد مؤمن قام إذ استقلت الشمس 
وارتفعت قدر رمح ٠‏ أو أكثر من ذلك ٠‏ فتوضاً ثم أسبغ الوضوء » فصلى سيحة 
الضحى ركعتين إيمانآ واحتسابآ '' إلا كتب الله له مائتى حسنة ومحا عنه مائة 


سيفة . 


ومن صلَى أربع ركعات رفع الله سبحائه له فى الجنة أربعمائة درجة . 

ومن صلَى ثمان ركعات رفع الله له فى الجنة ثمانمائة درجة ؛ وغقر له 
ذتويه كلها . 

ومن صلَى اثنتى عشرة ركعة كتب الله له ألفين ومائتى حسنة » ومحا عنه 
ألفين ومائة سيئة » ورف له فى الجنة ألفين ومائتى درجة ٠‏ © . 

وعن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما عن النبى 2 أن قال : 


» من دخل الجامع يوم الجمعة فصلى أربع ركعات قبل صلاة الجمعة‎ ٠ 
يقرأ فى كل ركمة 9 الْحمد لله 4 , و 9 قل هو الله أحد © خمسين مرة »لم‎ 


يمت حتى يرى مقعده من الجنة أو يرى له © 91 


17 حديث صميف الإسنا روا بو موسى المدينى 
() أى خالصا لله وخالية من الرباء والنفاق 
3 حديث تتعيف زوه أو تيع 


43) حدييث ضيف ر, 


ادا 


روى أبو هربرة أن النبى عله قال-: 
0 ضلى بوم ليت أربع ركيت يقرأ فى كل ركعة فاحخة الكتاب 1 
و9 قل هو الله أحد-لائلات.مرات فإذا فرغ قرأ آية الكرسى كتب ال 
بكل حرف حجة وز ؛ ورف ليك حرف أجر سنة » صيام نهارها وقيام 
ليلها , وأعطاه الله عر وتجل يكل حرف نواب شهيد » وكان شخت ظل عرش الله 
مع النبيين والشهداء » 99 . 
وأما الليالى : ليلة الأحد : 

روى أنس بن مالك فى ليلة الأحد أنه صلى الله عليه وسلم قال ٠‏ * 

ومن صلى إيلة الأحد عشرين ركعة يقرأ فى كل ركعة فاتمة الكتاب ٠»‏ 
ول هو الله أحد 4 خحمسين مرة » والمعوذنين مرة مرة ؛ وصلّى على النبى #2 
مائة مرة ؛ وتبرأ من حوله وقرته » والتجأ إلى الله ثم قال * 

أشهد أذ لا إل ِو الله » وأسّهد أنآدم صفرة الل رقطرع » وإرايم ليل 
ا؛ وموسيى كليم الله » وعيسى روح الله » محمد حبيب الله كان له فن 
الشواب بعدد من دعا لله ولد ومن لم يدع لله ولد » وبسغه الله عز وجل يوم 
القيامة مع الآمنين » وبكان حقا على الله تعالى أن يدخله الجنة مع النبين ٠»‏ 9 
ليلة الإثنين : 

روى الأعمش * عن أنس قال : قال رسول اللهئك : 

« من صِلَى ليلة الإثنين أربع ركمات يقرأ فى الركعة الأولى الحمد ثم ؛ 
قل هر اللهُأحد 4 , عشر مرات » وقى الركمة (الحمد 
هر الله أحد > , عدرين فى الثالئة « آلْحَمْد له 4 وج 
ثلاثين مرة وفى الرابعة 3 آلْحَمِد لله 4 .: و9 قل هو الله أحد»؛ أربعين مر الم 


(1) حديث مرضوع أوردء اين الجوزى فى الرضرعات 
أبو موسى المديني 0-7 
الأسدئى من حفاظ الكرقة وعلائة الإسلام توقى منة 184 هل 


اذ 


3 يسلم » ويقرأ فهر الهأ » خختتت" وسبعين مرة» واستغفر الله لنفسه » 

35 ولوالديه » خدمسا وسبعين مرة » لم سأل الله حاجته » كان حا على اله أن 
يليه سؤاله ما سأل 6 . 

55 وهى تسمى صلاة الحاجة 9 , 

7 ليلة الثلاثاء : 
.و من صلى ر «كعتين يقرأ فى كل ركمة فائتحة الكتاب ,و 9ل هو 
أحد» , والمعوذة ن ٠‏ خدمس عشرة مرة ؛ ويقراً بعد التسليم خمس عشرة مرة آية 
الكرسى ٠‏ واستغقر الله تعالى » خمس عشرة مرة » كان 4 ثواب عظيم وأجر 


03 


روى عن عمر رضى الله عنه عن النبى غ2 أنه قال : 
صلى ليلة الثلإثاء ركعتين يقرأ فى كل ركعة نائتحة الكتاب مرة » 
ونا أنرا 4 , وال قل هر الله أحْدَ 4 , سبع مرات ٠‏ أعتق الله رقبته من النار ‏ 
ويكون يوم القيامة قائده ودليله إلى الجنة » ٠‏ 
ليلة الأربعاء : 

روث فاطمة رضى الله عنها عن البى ع أنه قال ؛ 

٠‏ من صلى ليلة لأربهاء ركعتين » يقرأ ف الأولى فائحة الكتاب و( قل 
ودرب الف 4 عشر مرات » وفى الثانية بعد الفاغ , 3 قل أعوف برب 
الّاس4 عنشر مرات »ثم إذا سلم » استغفر الله عشر مرات » ثم يِصلى على 
محمد يك عشر مرات ٠‏ نزل من كل سماء سبعون ألف ملك يكتبون ثوابه إلى 
يوم القيامة ؛ 9" . 


وفى حديث آخر : 
٠‏ من صلى ايلة الأربعاء سث ر 
الأ الا د 00 


مومى المديى عن الأعمش 
(7) حديث ضعيف رراء أو مومى للدي 


ان قرأ فى كل ركمة بعد الفائخة : طقل 


0 ديت سيف بيذ أو بون اقدون غن أن من فك 


لول 


الله مالك الْمُلْك 17#" . إلى آخر الآية فإذا فرغ من صلاته يقول : جزى الله 
محمداً عنا ماح وأهله ؛ غفر له ذنوب سبعين سنة » وكلتب له براءة من 
سم 

3 
اليلة الخميس» 

قال أب هري َل الله عنه : قال النبى 6 : 

من صلَى ليلة الخميس ٠‏ مابين المغرب والعشاء ركعتين 
ركعة فائمة الكتاب ؛ وآية الكرسى » سمس ران ,و« قل 
خمس مرات ؛ وا معوذنين خمس مراث 
تعالى خمس عشر مرة ٠‏ وجعل ثوابه لوالديه » فقد أدى حق والديه عليه » وإنا 
كان عاق لهما » رأعطاه الله ما يعطى الصديقين والنهداء» " . 
ليلة الجمعة : 

قال جابر رضى الله عنه » قال رسول الأدئكك : 

١‏ من صلى ليل الجمعة بين لغرب رالا انتى عشرة ركع يقرأ فى كل 
ركعة فائخة الكتاب مرة , و 9 قل هر الله أحَد4 , احدى عشرة مرة فكأنما عبد 
الله تعالى اثنتى عشرة سنة صيام نهارها وقيام ليلها ؛ !9 . 

وقال أنس رضى الله عنه ‏ قال النبى 86 : 
من صلى ليلة الجمعة صلاة العشاء الاخخرة نى جماعة ؛ وصلى ركعنى 
السئة , ثم صلي بعدها عشر ركعات » قرأ فى كل ركمة فائغة الكتاب ٠‏ 
7 ال هو اللَهُ أحد 4 والمعوذتين مرة مرة » ثم أوتر بثلاث ركعات ونام على جنبه 
الأيمن وجهة إلى القبلة فكأنما احيا لية القدر» *" ٠‏ 

وقال #2 + 


277 3 سورة آل عمراك الآي3‎ 1١ 
(؟) حديث ضعيف جد روا أبو موسى امديئي‎ 

5) حديث ضعيف جداً رواء أو موسى المدينى وأبو منصور الديلمي 
حفر محمد بن على بن الحسين عن حاير 


(0) حديث مرضوع أررفه صاحب القوت 


(1) حدبث موضوع رراء 


أكثروا من الصلاة على فى الليلة الغراء واليوم الأزهر : ليلة الجمغة ريرم 
لجمعة 908 . 

اليلة السبتث : 

قال أنس رضى الله عنه » قال رسول الله : 


> من صلَى ليلة السيت بين المغرب والعشاء النتى عشرة ركعة بنى لم قصر‎ ٠ 


نى الجنة » وكأنما تصدق على كل مؤمن ومؤمنة » وتبرأ من اليهوذ وكان حقآ. 
على الله أن يخفر له » 29 


)١‏ حديث ضعيف رواء الطيرئى فى الأوسط عن أبى هريرة 
”) حديث مرضوع أورده اين الجوزى فى المرضوعات 


ندر 


القسم الثالث 


وهى أربعة : صلاة العيدين ؛ والتراويح » وصلاة رجب وشعيان 


* الأولّى ‏ صلاة العيدين : 


وهى سنّة مؤكدة وشعار من شعائر الدين ؛ وينبغى أن يراعى فيها سبعة أمور : 

الأول : التكبير ثلاثاً نسقاً , فيقول : الله أكبر ؛ الله أكبر » الله أكبر كبيراء 
.والحمد لله كثيرا » وسبحان الله بكرة وأصيلا » لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء 
مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. 

يفتتح بالتكبير ليلة الفطر إلى الشروع فى صلاة البيد . 

وفى العيد الثائى ينمتتح التكبير عقيب الصبح يوم عرفة إلى آخر النهار يوم 
الثالث عشر ؛ وهذا أكمل الأقاويل . 

ويككبر عقب الصلوات المفروضة ٠‏ وعقيب النوافل » وهو عقيب الفرائض 


الثانى : إذا أصبح يرم العيد يغتسل ويتزين يتطيب كما ذكرناه فى 
الجمعة ٠‏ والرداء والعمامة هو الأفضل للرجال ٠‏ ويجحب الصبيان الحرير » 


والعجائز التزيين عند الخروج . 
الثالث : أن يخرج من طريق آخر » وهكذا فعل رسول اليك . 
وكان لله : يأمر ياخراج العوائق ''' رذوات الخدور"؟ . 


الرابع : المستحب الخروج إلى الصحراء إلا بمكة وبيت المقدس ٠‏ فإن كان 
يوم مطر فلا بأس بالصلاة فى المسجد ؛ ويجوز فى يرم الصحو أن يأمر الإمام 
رجلا يصلى بالضعفة فى المسجد ويخرج بالأقوياء مكببين ٠‏ 


اث مقردها + عاق 


١١‏ أى البلقاث غير 
5) حديث صحيح روا اليخارى وسلم عن أم عطية , قرات الخدور أ انا 


كل 


النامس : براعى الوقت ؛ فوقت صلاة العيد ما بين طلوع الشمس إلى 
الزوال » ووقت الذبح للضحايا ما بين ارتفاع الشمس بندر خطبتين وركعتين 


إلى آخر اليوم الثالث عشر ويستحب تعجيل صلاة الأضحى لأجل الذبح وتأخير _ 


صلاة الفطر لأجل تفريق صدقة الفطر قبلها هذه سن رسول اللي . 
السادس : فى كيفية الصلاة ٠‏ فليخرج ج الناس مكبرين فى الطريق "© وإذا 
بلغ الإمام المصلى لم يجلس ولم يتتفل . وبقطع الناس لتنقل"» ثم ينادى مناد 
: الصلاة جامعة » ويصلّى الإمام بهما ركعتين ٠‏ ريككبر فى الأولى سوى 
تكبيرة الإحرام والركوع سبع تكبيرات ٠‏ وبقول ما بين كل تكبيرتين : 

» سبحان الله » والحمد لله » ولا إله إلا الله » والله أكبر‎ ١ 

ويقول : رجهت وجهى للذى فطر السموات والأرض عقيب تكبيرة 
الإفتتاح» ويؤخر الإستعاذة إلى ما وراء الثامنة » ويقرا سورة ( ق » فى الأولى 
بعد الفائحة » واقتربت فى الثانية *2 » والتكببرات الزائدة نى الثانية خمس سوى 
تكبيرتى القيام والركوع وبين كل تكبيرتين ما ذكرنا؛ »ثم يخطب خطبتين 
بينهما جلسة ؛ ومن فانته صلاة العيد قضاها . 

السابع : أن يضحى بكبش » ضحى رسول الدع » بكبشين أملحين 
وذبح بيده وقال ٠:‏ بسم الله والله أكبر , هذا عنى رعمّن لم يضح من 
أمتى:" . رقال 6ك : 

٠‏ من رأى هلال ذى الحمجة وأراد أن يضحى فلا بأخذن من شعره ولا 
من أظفاره شينا» © , 

وقال أبو أبوب الأتصارى ؛ رضى الله عنه : 

٠‏ كان الرجل يضحى على عهد رسول اليه بلشاة عن أهل بيعه 
وبأكلرت ويطعمون ٠‏ © . 

)١‏ هذا ما ورد عن رسول الك خاصه فى صلاة عيد الأضحى 


)بوره لكي سيم ملوحن ربل 1 غ2 
رو لبخارى ومسلم عن أنى دو قو 3 هذا عنى 6 


حديث 
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وله أن يأكل من الضحية بعد ثلاثة أيام ما فرق ٠‏ وردث فيه الرخصة بعد 
النهى عنه . 

وقال سفيان الثورى رضى الله عنه : 3 

يستحب أن يصلى بعد عيد الغطر اثنتى عشرة ركعة » وبعد عيد الأضحى 
ست ركعاث »٠‏ وقال هو من السنّة . 
الثانية ‏ صلاة التراويح : 

وهى عشرون ركعة ؛ وكيفيتها مشهررة » وهى سنّة مؤكدة ٠‏ وإن كانت 
دون العيدين وآختلفوا فى أن الجماعة فيها أفضل أم الأنفراد . 

وقد خرج سول الله فيها ليلتين أو ثلاث للجماعة ثم لم يخرج ٠‏ وقال: 
«أخاف أن توجب عليكم , 90 

وجمع عمر رضى الله عنه الناس عليها فى الجماعة ٠‏ حيث أمن من 
الوجوب بانقطاع الوحى فقيل : 

إن الجماعة أفضل لفعل عمر رضى الله عنه ‏ ولأن الاجتماع بركة وله 
فضيلة بدليل الفراتض ٠‏ ولأنه ريما يكسل فى الإنفراد » وينشط عند مشاهدة 
الجمع ٠‏ 

وقيل الإنفراد أفضل لأن هذه سنّة ليست من الشعائر كالعيدين نألحقها 
بصلاة الضحى ٠‏ ونخية المسجد أولى ولم نشرع فيها جماعة . 

وقد جرت العادة بأن يدخل المسجد جمع معاً ثم لم يصلوا التحية +اجماعة» 
ولقرله 26 : 

« فضل صلاة التطوع فى بيته على صلاته فى المسجد كفصن صلاة 
المكتوبة فى المسجد على صلاته فى البيت ٠‏ 29 , 

وروى أنه ع فال : 

صلاة فى مسجدى هذا أفضل من ماثة صلاة فى غيره م -.اجد ٠‏ 
)١(‏ حديث صحيح رواء السخارى وسلم عن عائشة 


(1) حديث حسن رواء لدم بن يهاس عن ضمرة بن حييب 


147 


وصلاة فى المسجد الحرام أفضل من ألف صلاة فى مسجدى » وأفضل من 
ذلك كله رجل يصلى فى زاوة بيته ركعتين لا يعلمهما لا لله عز وجل »97 
يجنالأةافيه رضح رهز بودن ليه ويس ترط 
فهذا ما قيل فيه 
واخختا. رأ اماع ندل تنا ول عفر ل 21 :7 سكن فل 
قد شرعت فيها الجماعة ؛ وهذا جدير بأن يكون من الشعائر التى تظهر . 
وأما الإلشفات إلى الرياء فى الجمع ٠‏ والكسل فى الانفراد » وعدول عن 


مقصود النظر فى فضيلة الجمع من حيث أنه جماعة ٠‏ 

.وكأن قائله يقول : الصلاة خير من تركها بالكسل: ‏ والإختلاص خير من 
الرياء . 

فلنفرض المسألة فيمن يثق بنفسه أنه لا يكسل لو انفرد » ولا يرائى لو حضر 
الجمع فأيهما أفضل له ؟ 


فليدور النظر بين بركة الجمع وبين مزيد قوة الإخلاص وحضور القلب فى 
الواحد » فيجوز أن يكو فى تفضيل أحدهما على الآخر تردد . 

وبما يستحب القنوت فى الوتر فى النصف الأخير من رمضان 29 . 
أما صلاة رجب : 

فقد روى بإسناد عن رسول الله 2 أنه قال : 

٠‏ ما من أحد يصوم أول خحميس من رجب ثم يصلّى فيما بين العشاء 
والعتمة اثنتى عشرة ركعة يفصل بين كل ركعة ركعتين بسليمة يقرأ فى كل 
ركعة بفائخة الكتاب مرة » و ( إن ناه ف ليله الْقَْرٍ > ثلاث مرات» و 3 قل 
هر الله أحد 4 اننتى عشرة مرة ؛ فإن فرغ من صلاته صلى على سبعين مرة 
يقول : 

اللهم صل على محمد النبى الأمى وعلى آله , ثم يسجد ويقول فى سجودة 
تيده 


مدل 


سبعين هرة : 
سبوح قدوس رب الملائكة والروح ٠‏ ثم يرفع رأسه ويقول سبعين مرة : 
رب اغفر وارحم وتخاوز عدا تعلم » إنك أنت الأعز الأكرم . 
لم يسجد سجدة أخرى ويقول فيها مثل ما قال فى السجدة :الأزلى لم بال 

حاجته فى سجوده فإنها تقضى » قال رسول للك : 
لا يصلى أحدهذه الصلاة إلا غفر الله تعالى له جميع ذنوبه ولو كانت 

مثل زبد البحر ٠‏ وعدد الرمل » ووزن الجبال وورق الأشجار » ويشفع يوم القيامة 

فى سبعمائة من أهل بيته من قد استوجب النار» 997 . 
فهذه صلاة مستحبة ٠‏ وإنما أوردناها فى هذا القسم لأنها تتكرر بتكزر 

السنين » وكانت رتبتها لا تبلغ رتبة التراويح وصلاة العيد » لأن هذه الصلاة 

نقلها الآحاد ولكنى رأيت أهل القدس بأجمعهم يواظبوث عليها ولا يسمحون 

بتركها » فأحبيت إيرادها . 

وأما صلاة شعبان : 
فليلة الخاسس عشر منه » يصلى ماثة ركعة : كل ركعتين بتسليمة » وبقرأ فى 

كل ركعة بعد الفاتمة ٠‏ قل هو الله أحَد » » إحدى عشرة مرة وإذ شاء صلّى 

عشر ركعات يقرأ فى كل ركعة بعد الفاخة ماثة مرة ٠‏ قل هوآله أحَد » 
فهذا أيضآ مروى فى ججملة الصلوات ؛ كان السلف يصلون هذه الصلاة 

ويسمونها صلاة الخير » ويجتمعون فيها ريما صلوها جماعة » روى عن 

الحسن أنه قال + 
حدلنى ثلاثون من أصحاب النبى 6 : 

٠‏ أن من صلى هذه الصلاة فى هذه الليلة نظر الله إليه سبعين نظرة وقضى له 

بكل نظرة سبعين حاجة أدناها المغفرة » 29 . 


> 1 


7 روه محمد بن ناصر وهو حبديث موضوع 
(؟) حديث ضعيف جدأ را لين الجوزى فى الموضوفات . 


0 


ولا يتعلق بالمواقيت وهى تسعة 

صلاة الخسوف ٠‏ والكسوف ٠‏ والإستسقاء » والجنائز » وتخية المسجد » 
وركعتى الوضرء ٠‏ وركعتين بين الأذان والإقامة ‏ وركعتين عند الخروج من 
المنزل والدخول فيه » ونظائر ذلك » فنذكر منها ما بحضرنا الآن : 
الأولي ‏ صلاة النسوف : 

قال رسول لكك + 

« إن الشمس والقمر آبتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته 
» فإذا رأيتم ذلك فافزعرا إلى ذكر الله والصلاة » "© . 

قال ذلك لما مات ولده إبراهيم » ع ؛ وكسفن الشمس فققال الناس إنما 
كسقت لموته » وانظر فى كيقيتها ووقتها . 

أما الكيفية : فإذا كسفت الشمس فى وقت » الصلاة مكروهة أو غير 
مكروهة » تودى : الصلاة جامعة ؛ وصلى الإمام بلناس فى المسجد ركعتين» 
وركع فى كل ركعة ركرعين أرائلهما أطول من أراخرهما ولا يجهر . 

فيقرأ فى الأولى من قيام الركمة الأولى الفائخة والبقرة . 

والثانية الفاتخة وآل عمران . وفى الثالثة الفائخة وسورة النساء . 

وفى الرابعة الفائحخة وسورة المائدة ‏ أو مقدر ذلك من القرآن من حيث أراد 
ولو اقنصر على الفائمة فى كل قيام أجزأء » ولو انتصر على سور قصار فلا 
أس. 

ومقصود التطوبل درام الصلاة إلى الإتجلاء » ويسبح فى الركوع الأول قدر 
ماثة آية وفى الثائى قدر ثمانين » وفى الثالث مبعين ٠‏ وفى الرابع قدر خمسين» 
وليكن السجود على قدر الركوع فى كل ركعة . 
17) حديث صحيح رراء البخارى وسلم عن الميرة بن شعية . 


10 


ثم يخطب خخطبتين بعد الصلاة يينهما جلسة ؛ وبأثتر الناس بالصدقة والعتق 
والتوبة » وكذا يفعل بخسوف القمر ‏ إلا أنه يجهر فيها لأنها ليلية . 

فأما وقتها فعند ابتداء الكسوف إلى تمام.الإتجلاء ريخوج رقيها بأن تغرب 
الشمس كاسفة ٠‏ وتفوث صلاة خسون القمر بأن.يظلع قرص.الشمس ء إذ 
ييطل سلطان الليل ؛ ولا تفوث بغروب القمر خباسفاً ؛ لأن اليل كله سلطان 
القمر : فإن امجلى فى أثناء الصلاة أتمها مخففة : ومن أدرك الركوع الثانى مع 
الإمام فد فاتته الركمة , لأن الأصل هو الركوع الأرل . 
الثانية ‏ صلاة الإستسقاء : 

فإذا غارت الأنهار '" وانقطعت الأمطار أو انهارث قناة » فيستحبه للإمام أن 
يأمر الناس أولا بصيام ثلاثة أيام ‏ وما أطاقوا من الصدقة » والخروج من المظالم» 
والعوبة من المعاصى »٠‏ ثم يخرج بهم فى اليوم الرابع » وبالعجائز والصبيان » 
متنظفين فى ثياب بذلة *' واستكانة » متواضعين » بخلاف العيد”" » وقيل 
يستحب إخراج الدواب لمشاركتها فى الحاجة » ولقول رسول اللدئكة : 

٠‏ لولا صبيان رضع ٠‏ ومشابخ ركع ؛ وبهائم رتع » لصب عليكم العذاب 
صبآ 20 

ولو خرج أهل الذمة أيضاً متميزين لم يمتعوا «فإذا اجتمعوا فى المصا, 
الواسع من الصحراء نودى : الصلاة جامعة » فصلى بهم الإمام رّ 
مثل صلاة العيد بغير تكبير » ثم يخطب خطبتين وبينهما جلسة 
وليكن الإستغفار معظم الخطبتين ٠‏ وينبغى فى وسط الخطبة الثانية أن يستدير 
الناس» ويستتقبل القبلة » ويحول رداءه فى هذه الساعة نفاؤلا بتحويل الحال77". 

هكذا فعل رسول اليه ٠‏ فيجعل أعلاء أسفله » وما على اليمين على 
1) أى ذهب مازها غورا فى الأرض 
(5) أى لياب قديمة بلية 
47 فالعيد ببس فيه الإنسان لباب جميلة يمرا اليب فيه - 
(4) ررء أو يعلى عن أى هريرة 
(6) فى الركعة الأرلى يكبر سبع تكييرات غير تكبيرة الحرلم والركوع رقى الركعة الثاية كبر خخمس 
تكبيرات غير تكبيرة الفيام من السجود وكدا الركوع 
(9) أى بأن يصيح الحال أفضل نما هو عليه 


اكا 


الشمال ٠‏ وما على الشمال على اليمينَ » وكذا يفعل الناس ؛ ربدعون فى هذه 
الساعة مرا » ثم يستقبلهم فيختم البخطبة ويدعون أردنهم محولة كما هى حتى 
يتزعرها متى نزعوا.الثيابٍ م ويقول فى الدعاء : 

الهم إنك أمرتنا بدغائك ٠‏ ورعدتنا إجابتك ٠‏ فقد دعوناك كما أمرتنا أجبنا 
كماو 

اللّهم فامنن علينا بمغفرة ما قارفنا ؛ واتخاتكك فى سقيانا وسعة أرزاقنا . 

ولابلى بالدعاء أدبار الصلوات فى الأيام الثلائة قبن الخروج . 

ولهذا الدعاء آداب وشروط باطنة من التوبة ورد المظلم وغيرها . 
الثالثة ‏ صلاة الجنائز: 

وكيفيتها مشهورة » وأجمع دعاء مأثور ما روى فى الصحيح عن عوف ابن 
مالك قال : 

: رأيت رسول الئكة على جدازة فحفظت من دعاك‎ ٠ 

٠‏ الهم اغفر له وارحمه وعاقه واعف عند , وأكرم نزله , ووسّع مدخلهء 
واغسله بالماء والشلج والبرد » ونقه من الحظايا كما بنقى الشوب الأييض من 
الدنس » وابدله دار خيرا من داره , وأهلا خيرا من أهله وزوجا خييرا من 
زوجه » وأدخله الجنة . وأغذه من عذاب القبر » ومن عذاب النار © . 


وحتى قال عوف رضى الله عنه : تمنيت أن أكون طك الميث . 
ومن أدرك فينبغى أن براعى ترتيب الصلاة فى نفسه ويكبر مع 
تكبيرة مام » فإذا سلّم الإماه قضى تكبيره الذى فات كفعل المسبوق ٠‏ فإنه لو 


بادر بالتكبيرات لم تبق للقدرة فى هذه الصلاة معنى . 
فالتكبييرات هى الأركان الظاهرة » وجدير بأن تقام الركمات فى سائر 
الصلوات » وهذا هو الأوجه عندى وإن كان غير محتملا . 
والأخبار الواردة من فضل صلاة ونشييعها مشهدر » فلا نطيل 
بإبرادهاء ركيف لا يعظم فضلها وهى من فرائض الكفايت ؟ 
10 حديث صحيح رواه مسلم والنسثى والترمقى 
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وإنما نصير نفلاً فى حق من لم تتمين عليه بحضور غيره ثم ينال بها فضل 
فرض الكفاية » وإن لم يتعين ٠‏ لأنهم بجملتهم قاموا بما هو فرض الكفاية 
وأسقطوا الحرج عن غيرهم » فلا يكون ذلك كنفل لا.يسقط به فرض عن 
أحد» ويستحب طلب كثرة الجمع تبركا بكثزة الهسمم والأدعية واشتماله على 
اذى دعوة مستجابة لما روى كريب 7 عن آبْن "عباس أنه ماث له ابن فقال : 
يا كريب انظر ما اجتمع له من الناس » قال : 

فخرجت فإذا ناس قد اجتمعوا له فأخبرته فقال : تقول هم أربعون ؟ 

قلت ؛ نعم » قال : أخرجوه فإنى سمعت رسول الله يقول + 

٠‏ ها من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعرن رجلا لا يشركون 
بالل شيم إلأ شفعهم الله عز وجل فيه 99 . 

وإذا شيع الجنازة فوصل المقابر أو دخلها ابتداء قال : 

السلام عليكم أهل هذه الديار من الرمنين والمسلمين ٠‏ ويرحم الله امنقدمين 
منا والمستأخرين ٠‏ وإنا إن شاء الله بكم لاحقون . 

والأولى أن لا ينصرف حتى يدفن الي » فإذا سو على الميت قبره قام 
عليه وقال : 
اللّهم عبدك رد إليك فارأف به وارحمه » اللّهِم جاف الأرض عن جتبيه» 
أبواب السماء لروحه ؛ وتقبله منك بقبول حسن » اللّهم إن كان محسنا. 
فضاعف له فى إحسانه ؛ وإن كان مسيئآ فتجارز عنه . 
الرابعة ‏ خية المسجد: 

ركعتان فصاعداً سنّة مؤكدة » حتى أنها لا تسقط ٠‏ وإن كان الإمام يخطب 
يوم الجمعة ؛ مع تأكد وجرب الإصغاء إلى الخطيب * وإن اشتغل بفرض أو 
قضاء تأدى به التحية وحصل الفضل /إذ المقصود أن لا يخلو ابتداء دخوله على 
العبادة الخاصة بالمسجد قياماً بحق المسجد » ولهذا يكره أن يدخل المسجد على 
١7‏ مولى إبن على توفي سنة انه هه - 


()) بيك مخير رود ستلع ولد ررمي 
2 أ بعد أوم عغية للسجد 


نا 


غير وضوء » فإذا دخل لعبور أو لجلوس فليقل : 
سيحان الله »والحمد لله , ولا إله إلا الله » والله أكبر » يقولها أربع مرات ٠‏ 
ار ل و يقرلها اربع مرا 
َمَدَعْبَ الشافعي رحمه الله أنه لا تكره التحية فى أرقات الكراهية وهى بعد 
ألعَصرَ , وبمد آلصبح ووقت الؤوال » ووقت الطلوع والغروب »لما ررى أنه ل 
صلى ركعتين بعد العصر . فقيل له : أما نهيتتا عن هذا ؟ فقال : دهما 
ركعتان كنت أصليهما بعد الظهر فشغلنى عنهما الوفد » "© . 
فأفاد هذا الحديث فائدتين + 0 
. أحدهما : أن الكراهية متقصورة على صلاة لا سبب لها ومن أضعف 
الأسباب قضاء النوافل , إذا اختلف العلماء فى أن التواقل هل تقضى ؟ ٠‏ 
وإذا فعل مغل ما فانه هل يكون قضاء ؟ وإذا اتتفت الكراهية بأضعف 
الأسباب فبالحرى أن تتتغى بدخول المسجد وهو سيب قوى لذلك لا تكره 
صلاة الجنازة إذا حضرت » ولا صلاة الخوف والإستسقاء فى هذه الأرقات لأن 


لها أسبايا . 
المائدة الثانية : قضاء النوافل إذ قضى رسول اده ذلك ء ولنا فيه أسوة 
احسنة , 


وقالت عائشة رضى الله عنها ٠:‏ كان رسول الك إذا غلبه نوم أو مرض 
فلم يقم تلك الليلة صلى من أول النهار انتى عشرة ركعة » 9" 

وقد قال العلماء + 

من كان فى الصلاة ففاته جواب المؤذن فإذا لم قضى وأجاب » وإن كان 
المؤذن سكت ٠‏ ولا معنى الآن لقول من يقول إن ذلك مغل الأول وليس 
يقضى » إذ لو كان كذلك لما صلآها رسول للدي فى وقت الكراهية 

نعم من كان له ورد فعاقه عن ذلك عذر ء فينبغى أن لا وخص لنفسه فى 
تركه ٠‏ بل بتداركه فى وقت آخر ء حتى لا تميل نفسه إلى لدعة والرفاهية » 


صحيح رواء البخارى ومسلم عن أم سلمة وعائثة 
«0) حتتيك حيح رؤله غلم 
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رتدركه حمسن عَلنّ سبيل مجاهدة النفسن + ولأثه 46 قال : 
٠‏ أحب الأعمال إلى الله تعالى أدرمها وإن قل ؛ ”'" . 
فيقصد به أن لا يفتر فى دوام عمله ٠‏ 
وروت عائشة رضى الله عانعن النبى: كه قال : 
٠‏ من عبد اله عروجلبمبادة ألم تركهآ ملالة مقته الله عز وجل » 1 . 


فليحذر أن يدخل مخت الوعيد ٠‏ 
وتغقيق هذا الخبر أنه مقته الله تعالى بتركها ملالة »فلولا المقت والإبعاد لما 
سلطت الملالة عليه . 


الخامسة ‏ ركعتان بعد الوضوم : 7 

مستحبتان » لأن الوضوء قربة ومقصودها الصلاة والأحداث عارضة ؛ فربما 
يطرأ الحدث قبل الصلاة فينتقض الوضوء ويضيع السعى فامبادرة إلى ركمتين 
استيفاء لمقصود الوضوء قبل الفوت » وعرف ذلك بحديث بلال . إذ قال #6: 
و دخلت الجنة فرأيت بلالا فيها ققلت لبلال * 

بم مبقتتى إلى الجنة ؟. 

فتمال بلال :لا أعرف شيعا إلى لا أحدث رضوا إلا أصلى عقيبه 
ركحين 9*0 , 2 
السادسة ‏ ركعتان عند دخول المنّل وعند الخروج منه : 

ررى أبو هريرة رضى لله عنه قال : قال رسول الل4 : 

دإذا خرجت من منزلك فصل ركعتين تمنعانك من مخرج السوه » وإذا 
دخلت إلى منزلك فصل ركعتين تمنعاك مدخل السوه » '"' . 

وفى هذا كل أمر ييتدىء به ما له وقع ٠‏ ولذلك ورد : 


(1) حديث صميح رراء البخارى وصلم عن عالشة 
(؟) هذا الأثررواه إبن الستى موقوفاً على عائشة 

رج) حديث صميح رواء ايارى وسلم عن أبى هري 
() ديت صحجح روه لهقى زر عن صقو ين سليم 
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٠‏ زكغتان عند الإحرام ؛ وركعثان عند ابتداء السفر » وركعتان عند الرجوع 
من السفر فى مسجد قبل دخول البيت ٠‏ فكل ذلك مأثور من فعل رسول 
اشعك ٠‏ يزان 

ركان بعض الصالحين إذا أكل أكلة صلى ركعتين ٠‏ وإذا شرب شربة صل 
ركعتين » وكذلك فى كل أمر يحدله. . 

وبداية الأمورينبغى أن يتبرك فيهنا:بذكر الله عز وجل ؛ وهى على ثلاث 
مراتب » بعضها يتكرر مراراً كالأكل والشرب ٠‏ فيبدأ فيه باسم الله عز وجل» 
1 « كل أمر ذى بال لا يبدأ فيه بيسم الله الرحمن الرحيم فهو 
أبعرو"؟ . 

الثانية : ما لا يكثر تكرره وله وقع » كعقد النكاح » رابتداء التضحية 
والمشورة فالمستحب فيها أن يصدر بحمد الله » فيقول | الحمد لله » 
والصلاة على رسول الله » زوجتك ابنتى ٠‏ ويقول القايل : الحمد لله 
والصلاة على رسول الك قبلت التكاح . 
ركانت عادة الصحابة رضى الله عنهم فى ابعداء أداء الرسالة والنصيحة 

تقديم التحميد 9 

الثالث : ما يتكرر كثيراً وإذا وقع دام وكان له وقع كالسفر وشراء دار 
جديد » والإحرام وما يجرى مجراه » فيستحب تقديم ركعنين عليه » وأدناه 
الخروج من المنزل والدخول إليه » فإنه نوع سفر قريب 9" . 
السابعة ‏ صلاة الإستخارة © : 

فمن هم بأمر وكان لا يدرى عاقبته ولا يعرف أن الخير فى تركه أو فى 
الإقدام عليه ققد أمره رسول اليك : 

: 3 يقرأ فى الأولى فائتمة الكتاب ؛ و ١‏ قُلَ يا ها 
آلكافررن > » وفى الثانية الفائخة , و3 قُل هر آله أحَ 4 , فإدا فرغ دعا وقال+ 


(1) حديث صحيح رواه أبو داود والنسائى وغيرهما عن ألى هريرة 

50 أى بيدأو بالحمد وحمدوث لل الى على نعم عليهم رأقضاله الكثيرة 
(7) لأنه يفارق أهله ومنزله فى الجملة 

3) أ طلب الخيرة من الله 
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بعلمك » وأستقدرك بقدرتك ٠‏ وأسألك من 


اللهم إنى أسعخيرك 
0 : وأنت علام الغيوب» 


ضلك: العظيم ؛ فإنك تقدر ولا أقدر » وتعلم ولا أعلم 
0 1 أن 0 ودنياى » وعاقبة أمرى 
وعاجله وآجله » فاقدره لى وبارك لى فيه » ثميسره لى.» إن كنت تعلم أن 
هذا الأمرشر لى فى دينى ودنياى » وعافبة أآمرى وعاجله وآجله » فاصرفي 
عنه واصرفه عنى » اقدر لى اغير أينما كان إتك على كل شىء قادير؟ ٠‏ 
روه جابر بن عبد الله قال + 9 كان ريسول لله تك يعلمنا الإسعخارة فى 
الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن » - 
إذا هم احدكم بأمر فليصلٌ ركعتين لم ليسم الأمر »" 


رنا. 

وقال بعض الحكماء : من أعطى أربعا لم يمتع أربعاً . 

من أعطى الشكر لم يمنع المزيد ٠‏ 

ومن أعطى التوبة لم يمتع القبول ٠‏ 

ومن أعطى الإستخارة لم يمنع الخيرة ٠‏ 

ومن أعطى المشورة لم يمئع الصواب ٠‏ 
الثامنة ‏ صلاة الحاجة : 

فمن ضاق عليه الأمر ومسته حاجة فى صلاح دينه وداه إلى أمر تعذر 
عله فلل هذه الصلاة » ققد روى عن رهيب بن الوارد أنه قال ؛ 

إن من الدعاء الذى لا يه أن يصلى اليد انتي عشرة ركعة يقرأئى كل 
ركعة بأم الكتاب وآبة الكرسى ء وف قل هآ أحد» فإذا فرغ ساجداً ثم 
قال : 

و سبحان الذى لبس العز وقال به » سبحات الذى تعطف بالمجد وتكرم به » 
ينات الذق أحضى كل شوء نيفلم سبحان الذى لا يتبغى التسبيح إلا له » 
ناد ذى المن والفضل , سبحان ذى العز والكرم , سبحان ذى الطول» أسألك 
امسا ارين راك ؛ ونشهئ لرحعطة اين كتابلك م ريتك الأمقم 


)١(‏ حديث صحيح روله البخارى عن جاير 


وجدك الأعلى ٠‏ وكلماتك التاماث النامات ٠‏ التى لا يجاوزهن بر ولا فاجر » 
أن تصلى على محمد وعلى آل محمد ثم يسأل حاجته التى لا معصية فيها , 
فيجاب إن شاء الله عز وجل ٠‏ . 

قال هيب : بلغنا أنه كان يققال : لا تعلمؤها لسفهائكم فمتعاتوا علم, 
معصية الله عز وجل 297 . 

التاسعة ‏ صلاة التستبيح : 

وهذه الصلاة مأثورة على وجهها ؛ ولا تختص بوقت ولا سبب» ويستحب أن 
لا يخلو الأسبوع عنها مرة واحدة » أو الشهر مرة ‏ فقند ررى عكرمة عن ابن 
عباس رضى الله عنهما » أنه م قال للعباى بن عيد المطلب : 

الاأعطيك ء ألا أمنحك , ألا أحبوك بشىء ء إذا أنت فعلته غفر الله لك 
ذنبك أوله وآخره قديمه وجديئه » خطاه وعمده » سره وغلانيته . 

تصلى أربع ركعات تقرأ فى كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة ٠‏ فإذا فرغت 
من القراءة فى أول ركعة وأنت قائم تقول : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا 
الله والله أكبر » خمس عشرة مرة , ثم تركع وتقولها وأنت راكع عشّر 
مرات» ثم ترفع من الركوع فتقولها قائمً عشرا » ثم تسجد فنقولها عشرا » 
ثم ترفع من السجود فتقولها جالسا عشرا , ثم تسجد وتنولها وأنت ساجد 
عشرا » لم ترفع من السبجود فتقولها عشرا » فذلك خمس وسبعون فى كل 
ركعة تفعل ذلك فى أربع ركعات إن استطعت أن تصلْها فى كل يوم مرة 
فافعل » فإن لم تفعل ففى كل جمعة مرة ؛ فإن لم تفعل ففى كل شهرة 
مرة » فإن لم تفعل ففى السنة مرة » 29 . 

وفى رواية أخرى أنه يقول فى أول الصلاة + 

٠‏ سبحائك اللّهم وبحمدك ٠‏ وتبارك اسمك ٠‏ وتعالى جدك ؛ ونقدست 
أسماؤك ؛ ولا إله غيرك » ثم يسبح خمس عشرة تسبيحة قب القراءة وعشراً بعد 
القراءة ‏ » والباقى كما سبق عشراً عشراً ولا يسبح بعد 
وهذا هو الأحسن ٠‏ وهو اخحتيار ابن المبارك » والمجموع من الروايتين ثلشماثة 
(1) حديث ضعيف جداً رواه الديلمى فى مسند الفردرس 
(1) حديث صحيح رواه الدارقطلى عن عبد الرحمن من مشر 


جرد الأخير قاعدا . 
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تسبيبحة.ه فإن لأا نهار فبتسليمة واحدة ؛ وإن لأها ليلا فيتسايمتين 
أحسن ء إذ ورد : 9 أن صلاة الليل مثتى مثتى 6" ؛ 

وين رد بعل سبج كلد جره ل حرق ولا عزة أ يل اليلى العظدم )مم 
حسن » فقد ورد ذلك فى بعض الروايات ٠‏ - 

ذهاء الصلوات للأنورة » ولا يستحب خىء من هذه نول فى الأوقتت 
المكروهة إلا نية المسجد , وما أرردنا بعد التحية عن ركعتى الوضوء » وصلاة 
السقر والح من المنزل , والإستخارة » فلا » لأن التهى مؤؤكد » وهل 
الأسباب ض " فلا تبلغ درجة الحنسوف والإستسقاء والتحية 9 ٠‏ 

هد ,أيتا تنض الفنعتوفة يكن عن الأرقات للكروعة ركتشي الوطنود 6:ناق 
الي لماه بل الصلاة سبب الوضوء 
وين أن يتوضأ ليسلى لا أه يصلى لأنه توضا وكل محدث ويد أن يصلى في 


غى أن متى الوض كما ينوى ركعتى التحية » بل إذا توضاً صلّى 
ينبغى أن ينوى ركعتى الوضوم ونا 
لكمحين تطوعاً كى لا يتعطل وضوده كما كات يفعله الال ؛ فهو تطوع 
سحض بيقع عنتنيب الؤضره ؛ وحديث بلال يدل على أن الوسر بي وير 
كالخ .وف والتحية حتى ينوى ركعتى الوضوء ٠‏ فيستحيل أن يتوى بالصارء 
الوضوم بل ينبغى أن ينوى بالرضوء الصلاة » وكيف ينتظم أن يقول فى وضوته 
أنوضأ لصلاتى وفى صلاته يقول أصلى لوضيئى ٠‏ بل من أراد أن يحرس 
وصووه عن التسطيل فى وقت الكراهية فليتوضاً نضاء إن كان يجوز أذ بكرن 
ذمة صلاة تطرق إليها لل لسبب من الأسباب » فإن قضاء الصوات في 
أوقات الكراهية غير مكروه » فأما نية التطوع فلا وجه لها ٠‏ 

أسرار النهى فى أوقات الكراهية 

قفى لنبى قن أزقات الخراعية يماك #ذث + 

أحدهها : التوقى من مضاهاة عبدة الشمس ٠"‏ 
تتسدين ضيح رول اليخارق وصام. 

عت بجع حي بز زود رع . 

ين سود للعدي فى هذ أرق( لق سعرنا ا 


وى 


والشانى : الإحتراز من انتشار الشياطين ‏ » إذ قال 46 + 

إن الشمس لتطلع معها قرن الشيطان فإذا طلعت قارنها ٠‏ وإذا ارتفعت 
فارقها ‏ فإن استوت قارنها » فإذا زالت فارقها » فإذا تضيفت للغروب قارنهاء 
فإذا غربت فارقها » 29 5 

ونهى عن الضلوات فى هذه الأرقات ونب به على العلة : 

والثالث : أن سالكى طريق الآخخرة لا يواظبون على الصلوآت فى جميع 
الأوقات ؛ والمواظبة على تمط واحد من العبادات يورث الملل » ومهما منع منها 
ساعة زاد النشاط وانبعث الدواعى ٠‏ والإنسان حريص على ما مئع منه » ففى 
تعطيل هذه الأوقات زيادة تخريض وبعث على اننظار أنقضاء الرقت فخصصت 
هذه الأوقات بالتسبيح والاستغقار . حذراً من الملل بالمداومة » وتفرجأً بالإتتقال 
من نوع عبادة إلى نوع آخر » ففى الاستطراف والاستجداد لذة ونشاط » وفى 
الإستمرار على شىء واحد استثقال » وملال ٠‏ ولذلك لم تكن الصلاة سجوداً 
مجرداً » ولا ركوعاً مجردة» » ولا قيامً مجرداً » بل رتبت العبادات من أعمال 
مختلف وأذكار متباينة””» فإن القلب يدرك من كل عمل منها لذة جديدة عند 
الإتتقال إليها ولو واظب على الشىء الواحد لسار إليه الملل . 

فإذا كانت هذه أمور مهمة فى التهى عن ارتكاب أرقات الكراهة إلى غير 
ذلك من أسرار آخر » ليس فى قوة البشر الإطلاع عليها » والله ورسوله أعلم 
بها 


فهذه المهمات لا تترك إلا بأسباب مهمة فى الشرع مثل قضاء الصلوات 
وصلاة الإستسقاء والخسوف » وتخية المسجد ‏ » فأما ما ضعف عنها فلا 
ينبغى أن يصادم به متقصود النهى ؛ هذا هو الأوجه عندنا والله أعلم . 

كمل كتاب أسرار الصلاة بحمد الله وعونه وحسن توفيقه والحمد لله 
وحده ٠‏ والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه 
وسلم تسليما كثيراً . 
617 فهى تتشر فى هذه الأوقات .. 
(5) رواء النسائى عن عبد الله الصنايجى وفو مرسل 
(4) أى سجرةا دائر أو ركوع) دائم كما تفعل الملاتكة . 
ه) أى منرعه قاد قرآن وأذكار وشبيح . 
70 أيضا تترك لصلاة الجنازة وسجود الثلارة وركمتى الشكر وركنتى الطواف. 


16 


الباب الأول 
فى قصائل الصلاة 


بيان الدواء النافع فى حضور القلب .. 
بيان تفصيل ما ينبغى أن يحضر فى القلب عند كل ركن وشرط 
من أمتمال السلاف- 
ما يراعى فى الركوع والسجود 


وظائف الامام قنبل الصلاة . 
فضل الامامة على الآذان 
الأجرة على الامامة رالآذات .. 
مايجهر وما يسر يه وبواطنهما 


التخفيف فى الصلاة والتطويل 
صغة المتابعة للاما. 8 
دعاء التشهد وحده. قم 
الباب الغحامس 
فى صلاة الجمعة وآدابها 


فضيلة الجمعة 


بييان شروط الجمعة . 


استحباب الصدقة يوم الجمعة. 
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الموضوع الياب السادس 
اه 1 


تقدم للأموم أو مساواته ٠‏ 3 1 
* 
لمر ديه المسىء فى 3 
فى النوافل من الصلوات /11 
ل ا 32 
ول : رواتب الصلوات الخمس 


صلاة شعبان. 
القسم لايع :م وف ا لأسب ارش 9 


52 
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75 حادم 
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